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 نبذه عن الكتاب 

 

ل" في القرآن الكريم  اقتصرت الدراسة على الفعل عند مضامينه ودلالاته    واقفة  ،"ق 

 : وذلك لأنا هذا الفعل فيه ميزة واضحة تتمثلّ بما يأتي ، الحضارياة

ا  .1 ليقول ما يبلغه الله تعالى من    ،إناه خطاب الذات الإلهية إلى الرسول حصرا

 قول في القضية المحدادة. 

 تتجلّى فيه سلطة العلم الإلهيّ.   .2

التبليغ الإلهيّ  .3 في تحقيق الغاية من   عزّ وجل  اللهالمرتبط بقصد    ،إناه فعل 

 وهو إعادة صياغة الوجود الإنساني على وفق العلم الإلهيّ.   ،التبليغ

التي    ،إناه الفعل الذي ينطوي على الحريةّ التي تقود إلى الغيب .4 وعلى القوة 

)القول الثقيل( الذي يعيد صياغة الروح والعالم على   إناه  ،تقود إلى العدالة

  والجمال.  ،والعدل ،والحقيقة ،وفق منطق الحقّ 
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 المقدمة 

ا حضارية       آثارا المعنى، فإنا استعمالها في ضوء معناها يحقق  بيت  الكلمة  لأنا 

ل" تكمن معانٍ متعددة الأبعاد والتأثيرات، تتكثف جميعها   فعّالة، ولأنا في الفعل "ق 

ل".  في)التكليف( الإلهي لمن يختار هدى الله الذي يتألّق في الفعل "ق 

ال     له جماله  في  ل"  قرآن الكريم، وخصوصيته كذلك. يتمثلّ جماله في  والفعل "ق 

الثاوية فيه، على خلاف الأفعال الأخرى التي تتعدّد  وحدة صيغته، وتعدّد المعاني 

لغة   يمثلّ  أنهّ  في  فتتجلّى  خصوصيته  أمّا  واحد.  معنى  عن  التعبير  في  أشكالها 

مخالفتها؛ فالقرآن    ( في قضايا محددة لا ينبغي حتى للرسولالكينونة الإللاية)

 الكريم في إطار القول فيه مستويان:

  الحقيقي.   المستوى الأول: قول الله 

 )قول ما سواه(.  على الحكاية:   هقول اللالمستوى الراني: 

ل" هو قول الله    ليس حكاية عن أحد كما هو الحال في نقل الكلام عن   الفعل "ق 

صحاب الرّس، وثمود.. وما إلى ذلك من:  الآخر، بني إسرائيل، وإبراهيم، ونوح، وأ

 قصص، وأحداث، ومواقف عن الآخرين ولهم.

للتغيير    الدين، ويخطِّط  يحدِّد مسارات  إنمّا  لميًّا،  ا ح  لا يرسم واقعا ل"  الفعل "ق 

والبناء وإعمار العالم، يرسم خارطة الحضارة الإسلامية بالأمر القرآني، إناه روح 

. وأعلى مستويات الوحي  لى الحياة()من الوحي إ  ار العالم،المعادلة القرآنية في إعم

يستعرضها   التي  الإنسانية  التجارب  عن  بعيداا  المتعددة  بتجلياته  ل"  "ق  هو  هنا 

 القرآن الكريم. 

ا مطابقة لقول       التي يستعرضها القرآن الكريم هي إما الحضارية  إنا التجارب 

( التي أراد  الكينونة الإللايةلية لقول )، أو مخالفة له، فهي المصاديق العمالله  

إلى     الله يدعونا  الذي  الأمر  العالم،  الوحي وإعمار  بناء حضارة  نتداوله في  أن 

ل"، وطبيعة استعماله في  المنلاج التداولّ تأسيس البحث على ) ( في معالجة الفعل "ق 
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وكيف   اللغة،  عمل  على  الوقوف  بغية  كافة،  الإسلامية  الحضارة  تنجز  ميادين 

 وظائفها الحضارية بدقة. 

سلطة      فكل  المعرفة،  سلطان  وهي  ومظهره،  العالم  جوهر  عن  اللغة  تكشف 

للمعرفة ما هي إلا تجليات سلطة اللغة، فالمعروف "أن اللغة ت عدّ خاصية الكائن  

أن   يفيد  بما  ناطق  كائن  أنه  على  بها،  تعريفه  جرى  بحيث  الأساسية،  البشري 

اللغة. إن  كينونة الإنسان تكمن   في اللغة وفي داخلها، وبالتالي فلا وجود له خارج 

 تموقع الكائن الإنساني لا يمكن أن يحدث إلا باللغة وفي اللغة وللغة". 

وفي هذا السياق تعد اللغة إحدى أهم وسائل الاتصال بين الله العليم الحكيم، وبين    

ضارية، وبالبحث اللغوي  الإنسان؛ إذ بها يتحول القرآن الكريم إلى طاقة حركية ح

 نعيد اكتشاف القرآن الكريم في ضوء فلسفة اللغة ووظائفها الحضارية. 

لذلك لا بد من أن نخصص مباحث لغوية ترى في القرآن الكريم قضية لغويةّ       

وجوديةّ وجماليّة تتطور بتطور الحضارة، بغية إنتاج تشكيلة حضاريةّ تتطور  

القر  تحت ظلال حريةّ  الأخرى  الوجود ومعرفته على  هي  إدراك  بغية  الكريم؛  آن 

أسس: عقائديةّ، وعقليةّ، وجماليةّ، وعلميةّ، رصينة، وهذا يعني تحديد وجودنا  

عالية   بقدرة  تمدّنا  أن  على  القادرة  فهي  الكريم،  القرآن  لغة  في ضوء  الحضاري 

 الكفاءة على وصف العالم، ومنهجه، وتفسيره، وتَغيّره.

للغوي الذي يساعد على إنجاز هذه المهمة هو إدراك المبحث اللغوي  إنا الأنموذج ا     

ل"، بوصفه نتاج عليم حكيم، إلى مستمع مثالي هو الرسول محمد   ،  للفعل "ق 

وكيف ستنجز عملية تداول المضامين الثاوية في هذا الفعل الخلّاق. وذلك لأنا الفعل 

ل" هو أداة تقود إلى وظيفة تنجز بحزم رياضّي،   وهو البعد الحضاريّ في اللغة؛  "ق 

له شروطه  منطق  وفق  على  يعمل  الكل  إنما  وتحيّزات،  انفعالات  هناك  ليس  إذ 

 الخاصة. 

تتكثف الحضارة في اللغة، فهي ذاكرة الحضارة، ولغة القرآن الكريم، في إطار هذا     

ا ا ومنطقا ا وأخلاقا ا وعقلاا واقتصادا ، التصور، هي لغة الحضارة، التي تؤسس علما

يرتقي بالمجتمع إلى أعلى درجات الرفاه الحضاري؛ إذ إناه أرقى وظائف اللغة هي  



 د. جاسم الفارس : المعنى والدلالة)دراسة تداوليةّ(                                                 ن الكريمآفي القر " لق  " آيات

7 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 

إنشاء المجتمعات البشرية التي تتطور عبر اللغة إلى مجتمعات حضارية، بوصفها 

 إحدى أدوات تغييرهِ المهمة. 

واللغة هي أداة الحوار الحضاري بين الله العليم الحكيم وبين البشر، وبين البشر     

المعرفة  أ ملامح  الكريم  القرآن  لغة  رسمت  وقد  المعرفة.  تتراكم  وفيها  نفسهم، 

تدعو هذه  إذ  الإسلامي.  العقل  عمل  آلياّت  وعلمها، وحدّدت  وثقافتها  الإسلامية 

ا إلى التفكير والتفكّر في ملكوت السماوات والأرض والأنفس، واكتشاف   اللغة دائما

 الاجتماعيّ، والتاريخيّ، والثقافيّ، والطبيعيّ. قوانين السنن الفاعلة في هذا الملكوت:  

وحدادت لغة القرآن الكريم مسارات وعي الأمة في الإطار: العقائديّ، والفقهيّ،     

والقانونيّ، والاجتماعيّ، والمعرفيّ، والتاريخيّ، والاقتصاديّ... وما إلى ذلك؛ فاللغة  

يِّة، وقد راعت هي مصنع الإدراك والوعي بمستوياته المتعددة: الحسِّ  يِّة، وغير الحسِّ

لغة القرآن الكريم هذه المسألة بعناية حين رسمت الوجود بعالمََيهِ: عالمَ الغيب،  

 وعالمَ الشهادة. 

على     دت  توحا متعددة  أمم  من  أمة  الكريم  القرآن  خلال  من  اللغة  صنعت  لقد 

ة، وا  لغيب وعوالمه، وغيرها من  المفاهيم المحورياة في القرآن الكريم: التوحيد، والنبوا

 المفاهيم.

لنقف عند      الكريم،  القرآن  ل" في  الفعل "ق  الدراسة على  اقتصرت  الإطار  في هذا 

مضامينه ودلالاته الحضارياة، وذلك لأنا هذا الفعل فيه ميزة واضحة تتمثلّ بما  

 يأتي:

ا؛ ليقول ما يبلغه الله 1 من قول في    ـ إناه خطاب الذات الإلهية إلى الرسول حصرا

 القضية المحدادة. 

 ـ تتجلّى فيه سلطة العلم الإلهيّ.2

في تحقيق الغاية من التبليغ، وهو    ـ إناه فعل التبليغ الإلهيّ، المرتبط بقصد الله  3

 إعادة صياغة الوجود الإنساني على وفق العلم الإلهيّ.
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ـ إناه الفعل الذي ينطوي على الحريةّ التي تقود إلى الغيب، وعلى القوة التي تقود  4

إلى العدالة، إناه )القول الثقيل( الذي يعيد صياغة الروح والعالم على وفق منطق 

 والعدل والجمال. الحقّ والحقيقة 

نات: اجتماعيةّ،     ل" علاقتنا بالعالم، بكل ما ي مَثلّه  العالم من مكوِّ يحدّد الفعل "ق 

واقتصادية، وسياسية، وثقافية، وجماليةّ، ويحدد كذلك أدلة وظائف المنظومات  

على  وبالتأكيد  ذلك.  إلى  وما  والاجتماعيّة...  والاقتصادية،  العقائدية،  المتعدّدة: 

الإلهيةّ،  المقاص لغة الكينونة  ل" يتفاعل العقل الإنساني مع  د والغايات، ففي "ق 

بغية تكريس  الرسول،  البشريةّ عبر  القرآني مع  الحوار  تأسيس قواعد  أجل  من 

 منظومة قيمَيةّ تنظ م الوجود الإنساني فيما يأتي:

 أـ الحريةّ.  

 ب ـ الحقّ والحقيقة.

 ج ـ العقل. 

 د ـ الأخلاق. 

 ه. الجمال.  

ل" هو مساحة ضوء   الفعل "ق  بأنا  تبيّن  والعقليةّ،  القيميةّ  المنظومة  وبناء على 

ت فسَّا بها حركة البشرية سياسيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وأخلاقيًّا... وما إلى ذلك.  

 وإناه رفض لمنطق القتل والجبر والقهر على مبدأ ذلك أن مبادئ الناس مختلفة.  

اللغويةّ، يقودنا إلى إنجاز المطلب الإلهيّ    إنا إدراك وظيفة  ل"  الخطاب في بنية "ق 

قين التقوى بأرقى أشكالها الإيمانيةّ والعلميّة، فالله    بدقّة ووضوح وي سَّ محقِّ

  والمعرفة هنا العقل والمعرفة،  بين  العلاقة  سّر  أن نفهم  ل"  آيات "ق  يطالبنا في 

إلهي منز  إنما هي علم  بأبعاده  ليست نظرية فلسفية،  الوجود  ل لإدراك حقيقة 

المتعددة، ولذلك فإنا أي خلل في إدراك العلم الإلهي، يقود إلى خلل في إدراك العالم،  

الإلهيةّ، وبالتالي إلى خلل في الفعل  وإلى خلل أكبر في إدراك وظيفة الدين والرسالة 

 الإنسانيّ، وخلل في النتائج المترتبّة عليه. 
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خطاب       "ق ل"  فقد  الفعل  ووظائفها؛  آلياّتها  وتحديد  النبوية،  الشخصيةّ  بناء 

ل" في مواجهة الحياة وتفاصيلها،  واجه الرسول ا من "ق  ، مهاما بناء الأمة منطلقا

ل" تصاغ قواعد المنهج النبويّ وسننه   والأمة وعناصرها، والعالم وبنيته؛ إذ في "ق 

ل" ليس له تجاوزها، وتتفرّع في بناء الإنسان والعالم؛ فهو يتحرك في إطار آيات " ق 

خطاب  في  هي  كما  ل"،  "ق  إطار  خارج  القرآني  الخطاب  في  ودلالاتها  تفاصيلها 

 المؤمنين على سبيل المثال.  

ل" تفريق بين الحقيقة والتاريخ، إذ إنا متضمناّت "ق ل" حقائق، وفي    وفي الفعل "ق 

البنّ  المتعددة  بوقائعه  التاريخ  من  كثير  يكمن  ل"  "ق  الحريةّ  غير  والهدّامة،  اءة 

ل" يكمن جوهر رسالة الله    والاستبداد، الحقّ والباطل، الحكمة والصلف. وفي "ق 

  إلى البشر، فهو فعل التبليغ الإلهيّ، وهو جذع القرآن الكريم الذي يحمل أغصانه

في الرد على الكافرين بالرسالة، فليس له أن    وثماره. وهي التي تحدد قول النبي 

 . أيه.. إنما القول قول الله يقول ر 

ل" في )    ا، في )294ورد الفعل "ق  ( آية، ليؤكد على أهمية الخطاب  270( موضعا

القرآني اللغوي ذي الأبعاد غير المتناهية في بناء الحضارة القرآنية، إنه قيمة لغوية  

اللغويةّ هي مجموعة تراكيب  متميّزة داخل بنية القرآن الكريم؛ لأنا بنية القرآن 

ل"    من جمل وأحاديث حكاها الله العليم الحكيم، عن قائليها، في حين إن خطاب "ق 

ل"،   للفعل "ق  الفهم  العالم. في ضوء هذا  إلى  للرسول ومنه  الإلهيةّ  الذات  لغة  هو 

جاءت هذه الدراسة، التي توزعت على خمسة فصول، تناول الفصل الأول: )آيات  

و "ق ل" إطار  في  القرآن  لغة  تداوليةّ(،  رؤية  والمقاصد،  الدلالات  اللغة  :  ظيفة 

ل" ومقاصده.  ومفهوم)التداوليةّ(، والكشف عن دلالات الفعل "ق 

وتناول الفصل الثاني: )القول وأشكاله في القرآن الكريم( لبيان المعاني الثاوية وراء  

 هذه الأقوال بغية الوصول إلى تعريف للقرآن يختلف عن التعريف السائد. 

آيات   )تحليل  الثالث:  الفصل  تناول  ل"في حين  عن    "ق  للكشف  المكية(؛  السور  في 

والوقوف على  الكريم،  القرآن  نزول  بدء  زمن  المكي،  العصر  في  ودلالاتها  معانيها 

 القضايا التي كانت محور المواجهة مع قريش وحلفائها. 
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في السور المدنية(؛ للوقوف على القضايا التي   "ق ل"أما الفصل الرابع: )تحليل آيات 

 العصر المدني مع مناهضي الرسالة.  شكلت محور المواجهة في

آيات ضوء  في  الدين  )أسس  الخامس:  الفصل  تناول  حين  تناول  ("ق ل"  في  فقد  ؛ 

معانيها ومضامينها للرسول واتباعها، وانتهى    القضايا الدينية التي حدد الله  

 البحث في الخاتمة. 

تصادي الدكتور  وفي الختام لا بد من أن أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذي المفكر الاق 

لمراجعتهم  العلي؛  ليلى  والدكتورة  البستاني،  فاتن  والدكتورة  البستاني،  باسل 

وصال   السيدة  زوجتي  وإلى  الجزاء  خير  الله  فجزاهم  ولغويًّا،  منهجيًّا  الكتاب 

 مصطفى؛ لتحملها عناء إدارة البيت فوفرت الوقت للقراءة والبحث والكتابة. 

 

 اسم الفارس جد. 

1 /8 /2020   

 الموصل –العراق 
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ل" الدلالات  :  الفصل الأول
ُ

آيات "ق

 رؤية تداوليّة د :  والمقاص

لغة     دراسة  من  مؤسسة  بوصفها    ،الكريم  نآالقر   ينبغي  من    منظومةتتكون 

  ، لى حركة الكون والإنسان وآليات خلقهما وتطويرهماإتشير  التي  لهية  الإعلامات  ال 

  ، ين الحضاريافي النهضة والتمكين  قوانين العلم الإلهيّ   متلاكاتعين الإنسان على  و 

  ، لغة الكشف الدائم عن حركة الحياة والإنسان والعالم  ، ةهي لغة الكينونة الإلهيّ

الوجوديّ العيانيّبأشكالها  واللغويّة  والذهنيّ ة  كيان    نآالقر   نا لأ ذلك  و   ،ةة  الكريم 

وهي    ،فهي لغة علم من حيث القول  ،عل التغيير والبناءق تمارس اللغة فيه فخلّا 

إناها والتفكر،    وهي لغة حكمة من حيث التأمل  ،لغة أدب من حيث الكتابة والجمال

ساليبها وبلاغتها من خلال تراكيبها وأ  ا وحضاريًّ  ا م في بناء العالم جماليًّلغة تسه

 . واستعمالها

ان المعرفة، وسلطة المعرفة هي  لطوهي س  ،تكشف اللغة جوهر العالم ومظهره  

فالمعروف  ىحد إ اللغة.  سلطة  البشري   تجليات  الكائن  خاصية  تعد  اللغة  )أن 

كينونة الإنسان    الأساسية بحيث جرى تعريفه بها على أنه كائن ناطق بما يفيد أنا 

داخلها وفي  اللغة  في  اللغة  ،تكمن  خارج  له  وجود  فلا  الكائن    ، وبالتالي  توقع  إن 

تفتح اللغة آفاق المعرفة    ،غة(غة وللّ غة وفي اللّ  باللّ الإنساني لا يمكن أن يحدث إلّا 

                                                                                                  اللغة.  والعلم أمام العقل الذي يسمو بسموّ 

أي دراستها من خلال المقام الذي  ، التداولية: هي دراسة لعلاقة اللغة بمستعمليها

  ، الإنجازية  :أثناء ممارستها إحدى وظائفها  في  وكذلك هي دراسة اللغة   ، قيلت فيه

في موقف  ل الخطابيّ هتمام بأثر التفاعالتواصلية. الأمر الذي يعني الا و  ،والحوارية
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أي اللغويّ هتالا   :الخطاب،  التواصل  بظاهرة  لأنا و   ،وتفسيره  مام  حدث    ذلك  كل 

 يمكن إخضاعه للدراسة.  اكلاميًّ بد أن يحمل في طياته فعلاا  بين طرفين لا تواصليّ 

  على الآتي:  يقوم المنهج التداوليّ 

 . (الكلامي الفعل) ـ تحليل الحدث1

 الأمر.و  ،الحجاجو  ،المقصديةو  التداولية،  : ـ تعيين الوظائف2

 )منشئه(.  ـ الاهتمام بالخطاب وفاعله 3

 بد له من عنصرين: ل إ  تحليل الخطاب حسب المنلاج التداولّ 

دراسة     والمتمثلة    تهبنيأـ  وتصنيفها  بالداخلية  الكلام  أفعال  حسب  بتحليل 

 إنجازاتها.

التداوليّ  الخارجية،  تهب. دراسة بني      ة التي يحملها في من خلال تحديد الوظائف 

 (.الحجاجو  مقاصد الكلام) طياته،

  ، ةة والجماليّة والفنيّة والثقافيّنظرية نقدية تدرس الظاهرة الأدبيّ  ةالتداوليّت عدّ  و   

اللسانيّ  التداوليات  ضوء  علاقته    ،ةفي  في  الأدبي  الخطاب  أو  النص  دراسة  أي: 

التواصليّ  الكلام  ،بالسياق  أفعال  على  المنطقية  واستكشاف    ،والتركيز  العلاقات 

 ظي.هتمام بالسياق التواصلي والتلفّ الحجاجية، والا 

وتركز على   ، ة في النصوص والخطاباتة والوظيفيّة بعنصر المقصديّتهتم التداوليّ  

لى البعد التداولي ينبني ع لأنا  ،فهم العلاقات بين المتكلم والمتلقي ضمن سياق معين

والاعتقاد المعرفة  ال   ،سلطة  المقاربة  هي  الوظيفية..وهذه  محل  و   .تواصلية  هي 

رغم حضورها   ، غير أنها حديثة العهد في الثقافة العربية  ،هتمام الثقافة الغربيةا

 تحت باب دراسة المعنى في البلاغة.  ،في تاريخ هذه الثقافة

تبادل الأخبار والأقوال  ب  يم( ليس مجرد خطاالكر   نآالقر )هنا    النص الأدبي  إنا   

لى تغيير وضع  إنجازية  من الأقوال والأفعال الإ   بل يهدف عبر مجموعة  ،والأحاديث

فعل  اي من خلال ثنائية،  و تغيير موقفه السلوكأالمتلقي، وتغيير نظام معتقداته،  

ية تتجاوز الأقوال  الخطاب في المنظور التداولي عبارة عن أفعال كلام  ؛ إذ إنا ولا تفعل
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ومن هنا تنبني    ،لى الفعل الإنجازي والتأثير الذي يتركه ذلك الإنجازإوالملفوظات  

 ل الكلامية على ثلاثة عناصر هي: نظرية الأفعا

 فعل القول: لفظ في جملة كاملة المعنى.  •

الإنجازي  • الفعل  وهو  القول:  في  المتضمن  المقصود  )تحدي   الفعل  الغرض  د 

 . (بالقول/الأمر

الفعل الكلامي   وهذا يعني أن  ،توجيه  ،إرشاد  ،حث  ،الناتج عن القول: إقناعالفعل    •

 واع: أنينقسم الى ثلاثة 

 فعل القول.  -

 الفعل المتضمن في القول. -

                                                                                  .الفعل الناتج عن القول -

التداوليّ المتحاورينتحقق  بين  الاجتماعي  الصعيد  على  مهمة  تفاعلات  )هنا    ،ة 

تدعيما  والآخرين(  وتعزيزا وتقوية  االرسول  أبي   كذلك  ،اورفضا   ا،  )كما حصل مع 

 بيل المثال.الأنموذج الرافض للدعوة( على سلهب/

أحد أهم وسائل تحويله  الكريم    نآالقر وبوصف     أن    ،  طاقة حركيةإلىلغة، فإن 

نا بقدرة عالية الكفاءة  فهي القادرة على مدِّ   ،وجودنا الحضاري في ضوء لغته  نحدد

الخطاب اللغوي بنية حضارية   أنا   فضلاا عن ف العالم، وتفسيره، وتغييره على وص

والاقتصاد   العقيدة  والقانونيختصر  ومعطياتها   ،والاجتماع  والفكر  والأدب 

دد قيمة البنية الحضارية للخطاب اللغوي في الآثار  حوتت  ،لى ذلكإوما    .الجمالية..

 التي يخاطبها. حضارية التي يحققها في البيئة ال 

ولنا في    ،ن()ك    يتطابق القول والفعل في  ،الله  في لغة    ،اللغة قوة إنجاز حضاري 

لفعل، وهي حاجة حضارية ضرورية  أن يتطابق القول وا ،علىالمثل الأ    الله لغة 

   رتقاء والنهضة.للا 

إنما هو    ،ليس مجرد فعل أمر  "لق  " )الفعل( في الحياة، فـ  ة( دراسةيّتتيح )التداول 

ء ة في ضو ة في الحياة والإيمانيّة والأخلاقيّة والتربويّالمنظومة القيميّ  بناءفعل إعادة  

 .  لى فعل في واقع حيّ إ  أي تحويل علم الله  ،)الوحي(
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                                                       ة في الآتي: تتحدد أسس التداوليّ

 ـ الغاية من الفعل. 1

 ـ اتجاه المطابقة بين العلاقة اللغوية والعالم الواقعي. 2

 والتحسَّ.  ،والرغبة ،اليقين :مثل ،ـ الحالة النسبية المعبر عنها3

 ، وتتعلق بالعناصر الثلاثة: ـ شروط الإخلاص في القول4

 المخاطِب، والخطاب، المخاطَب.     

 عينة هي:لقد أقام )سيرل( تصنيفاته للأفعال الكلامية على أسس م

نجازي للفعل الإ   تصال اللغوي، وإنا نجازي هو الوحدة الصغرى للا الفعل الإ   إنا .  1

الإ   لاا دلي القوة  دليل  يؤديه    ؛نجازيةيسمى  الذي  الإنجازي  الفعل  نوعية  لنا  يبين 

الجملة  ، المتكلم نظام  في  الترقيم.   ،والتنغيم  ، والنبر  ، ويتمثل  والقوة    وعلامات 

اللذان يعبر بهما عن الغرض الإنجازي في المواقف   الإنجازية هي الشدة والضعف 

 أو العلامة الدالة على تلك القوة.  الحضارية المتعددة، أيا كان هذا المؤشر 

  ا ، بل هو مرتبط أيضا ب. إن الفعل الكلامي أوسع من أن يقتصر على مراد المتكلم

 بالعرف اللغوي والاجتماعي. 

ي   الإطار  هذا  الأمرية  "لق  "  الفعل  عدّ وفي  الكلام  أفعال  متابعة    ،من  تقتضي  التي 

فهو أحد بؤر    ،في حد ذاته  اما ، وليس حكمن أفعال تنفيذ الكلام  ا، وهو أيضا العمل

تستند  ل   ،المهمة  نآالقر  البؤرة  للمعلو إكون  الحامل  المكون  أو  لى  أهمية  الأكثر  مة 

 في الجملة.   االأكثر بروزا 

( المثال:  سبيل  على  منها  البؤر  من  أنواع  المقابلةوهناك  التجديد/بؤرة  .  (بؤرة 

التجديد:   ببؤرة  المستندة    هيوالمقصود  التي  إالبؤرة  للمعلومة  الحامل  المكون  لى 

المخاطب المتكلم    ،يجهلها  بين  المشترك  الإخباري  القاسم  تدخل  لا  التي  والمعلومة 

ها  نا أ. وتعرف بؤرة المقابلة: ب"لق  " وهي البؤرة التي تشتمل على الفعل ،والمخاطب

أو    ،ك المخاطب في ورودهالى المكون الحامل للمعلومة التي يشكّ إالبؤرة التي تستند 

 المعلومة التي ينكر المخاطب ورودها. 
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لغة القرآن تمثيل للكون، من حيث إن القرآن هو كون مسطور، داخل هذه اللغة    

أسس  / صياغة  متميزا افي  ل"  "ق  الفعل  يبرز  بينها  من  متعدد،  مضامين  الكون 

حرك حولها  تتمحور  التي  للدين  الأساسية  ليشكل)البؤر(  الحضارة  الإسلام  ة 

 الاسلامية ونهضتها.

من خلال الأفعال    ،ديتحدّ   ،فمعنى الكلمة أو العبارة  ،ثمة علاقة بين الفعل والمعنى  

 ،ستفهامة على الأمر والنهي والا فالكلمات الدال   ،التي تقف خلف الكلمة أو العبارة

الأفعال هذه  بممارسة  المتلقي  قيام  ي  ، تتطلب  اللغوي  عنه فالفعل  فعل    نتج 

 .  أو ثقافيّ  ماعيّ جتا

وفحواه أن كل    ،ةكثير من الأعمال التداوليّالفعل الكلامي نواة مركزية في    أصبح 

  ااطا يعد نش ،عن ذلك ، وفضلاا ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري

والوعد   ،قولية لتحقيق أغراض إنجازية كالطلب والأمر  يتوسل أفعالاا   انحويًّ  اماديًّ

فهو   ما ومن ثَ   ،دور فعل المتلقي كالرفض والقبول  وغايات تأثيرية تخص  ،والوعيد

تأثير في المخاطب    لى أن يكون ذا إ، أي يطمح  اتأثيريًّ  ن يكون فعلاا لى أإفعل يطمح  

 إنجاز شيء ما.   ما ثَ  ،ااجتماعيًّ

 وجود  إلىن الكريم، يهدف  آالقر غي الاقتناع بأن فعل القول في  ينب  ، وبناء على هذا   

السامع، وترجمة هذه الأقوال    ههموما يف  ،  تطابق بين معنى اللفظ ومراد الله

 نجازية بشرية.   إلى أفعال إ

فة ليست هي المحاكاة  فالثقا  ،في تحديد حيوية الثقافة  دور مهمبالأفعال    قومت  

عمقا  للمج  االأكثر  ارتفاعا   ؛تمعبالنسبة  الأكثر  المجال  تمثل  بل  مجتمع،    اأي 

  ، الثقافة سمة أساسية لصيرورات المجتمع المعقدة والمتداخلة  عدّ ت    ما ومن ثَ   ،وفاعلية

الأوامر بواسطتها  نستنبط  العبارات    ، والنواهي  ، والضوابط  ،ونحن  من  والمعاني 

في توطيد العلاقة   امهمًّ  ا، ويؤدي التواصل دورا اللغوية المتداولة على لسان الجماعة

والثقافة اللسانيات  المصطلح  ،بين  به هذا  يتميز  إذ   ؛منهجي وثقافي  ثراء  من  ،لما 

  ،والتحاور ،خباربلاغ والإ كالإ  :لمصطلح مفردات ومصطلحات فهمهيستوعب هذا ا

 والتواصل.   ،والتخاطب
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لا    ا يؤسس علاقة ضرورية وينسب إليه أدوارا   ،لى مخاطبإكل كلام يتوجه    نإذ  

    متنع عن الرد. ان إيسعه إبطالها حتى 

فهي    ،"لق  "  عبر الفعل    هي أفعال معرفية تتم بأمر الله  " لق  "  متضمنات آيات  

لل  الله  القول  رسولأمر  هذا  ينجز  ننال    ،بأن  بتحقيقه  الذي  الإلهي  الحكم  وهو 

للدينوهي    رضاه. الوجودي  البعد  الرسول  ،تحدد  موقع  تحديد  خلال  في      من 

 والتأكيد على إنجازه تحقيق القول في فعل محدد.    التبليغ.

ل" ومقاصدها على النحو الآ ياء هذا التصوّر يمكننا رصد دلالات آفي ضو   تي: ت "ق 

وأول المأمورين بها هو النبي   ،لإلهية لمن شاء أن يستقيمهي فضاء التربية ال" ق  "

محمد كافة  ،الكريم  البشر  خلاله  يلتزم    ، ومن  يكون  ومن  ا  اختيارا بها 

 المؤمن.المسلم/

لا ينهل من   ل"ق  سلكه المؤمنون به، ومن يسلك سبيل "هي سبيل الله الذي ي "ق ل"

الأخذ عن غير نبع  في    لأنا   /رسالة الله الحق  الكريم/    القرآنغير علم الله كما هو في  

 .خيانة العهد الإيماني مع الله   -في الدين -الله 

حركة   إطار  في  التزامنية  أشكال  في  وفاعله  التزامن،  خارج  لغوية  وحدة  ل"  "ق 

 الزمان. 

ل" تكثيف للعلاقة بين الله والنبي بغية تحديد مضمون الرسالة المكلف بها، وعياا   "ق 

 ا. وتبليغا 

ا للواقع، إنما هي قوة تشييد واقع جديد، هو واقع )التوحيد(. ل" ليست انعكاسا  "ق 

ا دينيًّا لا يمكن اختراقه بالوضع والتدليس... وما إلى ذلك. أو   ل" شَيادَت وجودا "ق 

تجاوزه أو مشاركته بأي شكل من الأشكال، وجود علينا التفكير في ضوئه بغية  

طاقاتنا   بوجهات تشييد  تتأثر  لا  موضوعية  برؤية  والعملية،  والمعرفية  العقلية 

 نظرنا عن العالم. 

"ق ل" هي أمر الله ولغته الخالصة، في توجيه الرسول لتشييد الوجود الإسلامي، في  

 ضوء مضامينه الإلهية/ الكلية. 
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للنبي  يمكن  لا  التي  الله  لغة  ل"  البنية    "ق  تشييد  في  ومبناها  معناها  يغير  أن 

 حضارية الإسلامية. ال 

ل" ليست وحدة في منظومة اللغة فحسب، إنما هي أمر إلهي ي عقل من خلال   "ق 

 في تشييد السلوك الاجتماعيّ الإسلاميّ. النبي

الأساسية   الدين  تنكشف قضايا  بدراسته  الذي  الحيوي  الإلهيّ  المجال  "ق ل" هي 

 والمواقف. 

ل" تأسيس لقواعد الحوار القرآني مع البشري . يقوم الحوار  ة عبر الرسول  "ق 

 القرآني على أسس هي: 

 _ تكريس الحرية والإرادة.   

 _ تكريس الحق والحقيقة.    

 _ تكريس العقل.    

 _ تكريس القيم الأخلاقية.    

ل" رفض لمنطق القتل والجبر والقهر على مبدأ ما، فالمبادئ الإنسانية متعددة   "ق 

 وليست كلّها باطلة.  

ل" تكريس ل   لشهود الحضاري والعقل."ق 

ل" إجابات على تساؤلات إنسانية في الحياة والكون والإنسان.   "ق 

ل" تكريس لوحدة العقل والحرية والقيمة.   "ق 

الرسول هو  مثالي  مستمع  إلى  حكيم،  عليم  متحدث  نتاج  هي  هذا  "ق ل"  وفي   ،

ستمع المثالي(  حفاظ على قابليةّ النص اللغوية، غير أنا المشكلة هي عندما يبلغّ )الم

 الآخرين، والمشكلة بعدها كيف يحافظ الآخرون على حكمة النص ومقاصده.

  " الأمر  فعل  ورد  القرآني  الكريم  القرآنفي    ل"ق  لقد  الخطاب  أهمية  ليؤكد على  ؛ 

الكريم. وليوجّه   القرآن  بناء حضارة  المتناهية في  الأبعاد غير  اللغوي، ذي  الإلهي 

فضين للرسالة الكافرين بها، فلا يجتهد رأيه في الإجابة؛ النبي في حواراته مع الرا

 لأنا الدين من الله... وليس من البشر.  

ل" تركيز لسلطة الرسول محمد   .  ، في تبليغ الرسالة. رسالة الله "ق 



 د. جاسم الفارس : المعنى والدلالة)دراسة تداوليةّ(                                                 ن الكريمآفي القر " لق  " آيات

18 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 

للعالم أجمع   للعالم؛ فالخطاب  القرآنية  الرؤية  إدراك  ل" تفترض  آيات "ق  تحليل 

 اصة.وليس للعرب، أو أهل مكة خ

أن يقول في   الرسول    فقد خاطب الله  ل"،ق  نه "لأهمية الموضوع الذي يتضمّ 

  لكي يعلم العالم من خلالها وظيفة الرسول،  الله  هذه القضية ما سيقوله  

 لا أن يشرع ما يريد هو أو غيره.  ، ولكي يتبع الوحي ،التبليغية

 بالوعي النبوي.  ،تعمل على تأسيس حضارة تنبثق من النص الإلهي وحده  "ل"ق  -  

 كرست تغيير العالم بالقيادة النبوية الملتزمة بالوحي.  " لق  "_  

في إطار    المأمور به،  الرسولفهي تؤكد على إنجاز   ،ةأمريّ  ة جملبوصفها  "  لق  "_  

 السياق الحضاري.

إلّا ة الدلالة والثبوتوآياتها قطعيّ  "لق  "_   فهناك مخالفة    ، وإلّا الإنجاز  ، لا تقبل 

 خروية.أالذي يترتب عليه تبعات دنيوية و  الأمر ، نيآالقر للنص 

 ئ دروب المؤمنين. ضي االنبي في تنزيل الوحي ليكون نورا  د سلوكتحدّ  " لق  "_  

 لى الأهداف العقدية والتشريعية في مجالات الحياة كافة. إخذنا أوآياتها ت  " لق  "_  

للرسول  "لق  "_   الإلهي  الأمر  للعقل   ،فعل  والإيماني  العلمي  المحيط  صنعت 

باع باتّ   "لق  "  مأمور في ضوء    إذ أدرك أن النبي  ،ن الكريمآالقر الإسلامي المنضبط ب

ه بأن يبلغها على هذا النحو  التي أمر   ،   وأن يبلغ رسالة الله   ، النص الإلهيالوحي/

 .احصرا 

نها تناولت المشتركات الإنسانية في الإيمان والحضارة  لأ   ؛ لغة الفكر الكونية  " لق  "_  

 والنفس.

ل" لفظ محدد، خطاب الله"-   بوصفه المستمع    ؛ذو المضمون الأمري للرسول  ؛ق 

هو  محدّد،  هدف  لتحقيق  الرسولية،  مقام  هو  محدّد  مقام  في  المحدّد،  المخاطَب 

      تأسيس قواعد الدين بلا تدخل من أحد، لتحقيق سعادة الإنسان والعالم في الدارين. 

البعد التركيبي الذي يضع المعنى للبنى    -عن  فضلاا   -في اللغة  يشتمل البعد الدلاليّ   

يشتمل    ،الذي يخضع المعنى للنظام القاموسي  والبعد التداوليّ   ، الصرفيةالنحوية و 

في هذا الإطار يشتمل   "لق  " البعد المرجعي والثقافي، والفعل كذلك على الانفتاح على
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من حيث   ،والبعد البلاغي  ،على البعدين ـــ البعد النحوي من حيث هو )فعل أمر(

  وبالتالي لا مناص للرسول  (قضية المعينةفي ال )يقول كذا    هو دلالة على أن الله  

يَ   الذييّ من العمل على وفق مقتضى الأمر الإله  د عنه، وبذلك يكون الفعل حيّلا 

 هو بؤرة المنهج النبوي في تحقيق علاقة فاعلة بين المعنى والممارسة.  ،"لق  "

وهو    ،التداوليّ التي لها مكانتها في المنهج    هو من الأفعال الكلامية  "لق  "والفعل     

، )أوستن( في تنظيره للعمل الكلامي  يشتمل على الأقسام الأساسية التي أشار إليها

 هذه الأقسام هي: 

فيه أبعاد بلاغية ونحوية    ذي تثويال   "لق  "  وهنا فعل القول هو  ـ فعل القول:1

 فعل التبليغ.، وهو هنا فعل الأمر/ذات بناء سليم

ذي ينجز بقول، وهو ما العمل ال   ،نجازي فعل الإ عل المتضمن في قول: وهو ال ـ الف2

 في بناء المنهج النبوي. "لق  " حققه الفعل

وفي ذات الرؤية    ،نجاز النبوي في تغيير العالمـ الفعل الناتج عن القول: وهو الإ 3

 :كونه  فإن خصائصه تتمثل في ،"لق  " ة للفعلالتداوليّ 

 . دالاًّ  اإنجازا أ ـ 

 ينجز الأشياء.  ،انجازيًّ إ ب ـ فعلاا 

 ، له آثاره الواضحة. اتأثيريًّ ـ فعلاا ج 

 على النحو الآتي:  "لق  " ة للفعلق، تتحدد المهام التداوليّوفي هذا السيا

هدفه تحديد مسار المنهج  و   ،   مصدره الله  ،فهو كلام مجرد  في استعمال الفعل:  -

التواص  النبوي، الله  ومقامه  رسالة  تبليغ  وهو  البشرإ  لي،  تحقيق  ب  ،لى  غية 

 تغيير العالم وإعادة بنائه.  ،الهدف

اللفظ  - العمليات الاستدلالية في معالجة  فهو يمثل الأمر الإلهي غير    ،في جريان 

للت الفعلالقابل  يكون  وبذلك  والتراخي،  بالإدراك  "لق  "  أويل  اللغة  التقاء   ،نقطة 

د عناصر البنية  بوصفه أح "لق  " لتواصل، وبهذا الاتجاه فإن الفعلوعلاقة اللغة با

القرآنية الجزيرة    ،اللغوية  في  الإنساني  للفعل  الذهني  النشاط  إعادة  قد أسهم في 

ية التي  نآالقر بالمفاهيم  ، من خلال تبديل منظومة المفاهيم السائدة هناك ، العربية
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اهتم وآياتهإامه  وجهت  الكون  ومعطياتها  ،لى  ومكوناته  ،والأرض    ، والمجتمع 

 والعقيدة وأهميتها.  ،والإنسان ومكانته

 ؟ما طبيعة الأفعال الكلامية المنبثقة عن الأمر    

وله    ،الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام   

الأمر فعل  المجزوم    ،أربع صيغ:  و والمضارع  الأمر،  الأمرابلام  فعل  والمصدر   ،سم 

 النائب عن فعل الأمر.

 فيما يأتي:  ا مباشرا  ا إنجازيًّ فيها فعلاا  يمكن تلخيص العناصر التي يكون الأمر   

كمكانة الخالق   ،أي أن يكون مكانة الآمر أعلى من مكانة المأمور  ـ عنصر العلو:1

 بالنسبة للمخلوق.

ستعلاء: هو عنصر مقامي يتصل بهيئة النطق وطبيعة الأداء الصوتي  ـ عنصر الا 2

العلل  ويشترك  والا مر،  العلو  في  نصران،  والدعاء ستعلاء  الوجوب  دلالات  تحديد 

 لتماس. والا

ا علىـ عنصر الإمكان: أن يكون المأمور للقيام بالفعل 3  فعله. قادرا

وقت الطلب بل   ن الفعل المأمور القيام به حاصلاا يكو  لّا ـ عنصر الزمان: ينبغي أ 4

 لى معانٍ تحويلية أخرى.إعنصر الاستقبال في الأمر يخرجه  لأن تخلف ؛في المستقبل

فالأصل أن   ،في تحديد دلالة صيغة الأمر امهمًّ  اـ عنصر المصلحة: الذي يؤدي دورا 5

كما يؤثر عنصر المصلحة في    ،الفعل المأمور القيام به يمثل مصلحة بالنسبة للمر

 تحديد دلالة صيغة الأمر.

أ  الشروط  هذه  على  معينة  الملاحظ  وظائف  لأداء  طبيعية  تداولية  شروط  نها 

وتنظيم هذا التداول يقتضي وجود قواعد   ،وتحقيقها لهذه الوظائف يقتضي تداولها

لتداول الأمر ضرورة توفر مستعملها على سلطة   ،منظمة ومن القواعد المنظمة 

 الأمر وحصول العلم بتلك السلطة لدى المخاطَب. 

ليةّ في دراسة اللغة، في عالمها الحقيقي؛ إذ في التداوليةّ  ومن هنا تنبع أهمية التداو    

تتحول الأقوال إلى أفعال لغوية ذات صبغة اجتماعية، وإبراز النشاط التفاعلي للغة،  

وضمان  التواصل  لتيسير  الكلام  مقاصد  واستخراج  الإنجازية،  الأفعال  ودراسة 
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الانسجام التواصلي بين    نجاح الرسالة اللغوية بين المرسل والمستقبل وإظهار مدى

 أطراف العملية التواصلية.  

واضحا   ذلك  للفعلم  اويبدو  الأساسية  المتضمنات  خلال  ودلالاتها   ،"لق  "  ن 

 . الآتيةالحضارية التي سنتناولها في الفصول 
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القول وأشكاله في القرآن :   الفصل الثاني

 الكريم

     

أشكال القول في القرآن الكريم، من خلال مستويات الجذر )ق. و. ل(،   تعددت    

 وعلى النحو الآتي: 

 : ]قال[_1

 ( مرة، على مستويات عدة هي: 529ورد لفظ القول في القرآن الكريم نحو )

 : أ_ قول الله 

فِي الْأرَْضِ خَلِيفَ ﴿  قال تعالى: لِلمَْلَائِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ  قَالَ رَبُّكَ  أتَجَْعَل  فِيهَا  وَإذِْ  ةا قَال وا 

مَاءَ وَنحَْن  ن سَبِّح  بِحَمْدِكَ وَن قَدِّس  لَكَ قَالَ إنِِّي أعَْلمَ  مَا لَا   مَنْ ي فْسِد  فِيهَا وَيسَْفِك  الدِّ

ونَ   (.30البقرة:) ،﴾تَعْلمَ 
 :قول الأن ياء ب_

وسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ ﴿قول موسى:  سَك مْ بِاتِّخَاذِك م  الْعِجْلَ وَإذِْ قَالَ م  إنِاك مْ ظَلمَْت مْ أنَفْ 

وَ  سَك مْ ذَلِك مْ خَيْرٌ لكَ مْ عِندَْ باَرِئِك مْ فَتَابَ عَلَيكْ مْ إنِاه  ه    فَت وب وا إلَِى باَرِئِك مْ فَاقْت ل وا أنَفْ 

حِيم   اب  الرا  (.54:)البقرة﴾. التاوا

قَالَ إبِْ ﴿  قول إبراهيم: قْ أهَْلهَ  مِنَ الثامَرَاتِ  وَإذِْ  ا آمَِناا وَارْز  بلََدا رَاهِيم  رَبِّ اجْعَلْ هَذاَ 

مْ بِاللاهِ وَاليْوَْمِ  ه  إلَِى عَذاَبِ   مَنْ آمََنَ مِنهْ  ه  قَلِيلاا ث ما أضَْطَرُّ الْآَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأ مَتِّع 

 (. 126البقرة:)﴾. الناارِ وَبِئسَْ المَْصِير  
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وبَ المَْوْت  إذِْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْب د ونَ مِنْ  أ﴿:  ول يعقوبق هَدَاءَ إذِْ حَضَََ يَعْق  مْ ك نتْ مْ ش 

ا وَنحَْن  لهَ    ا وَاحِدا بَعْدِي قَال وا نعَْب د  إلَِهَكَ وَإلِهََ آبََائِكَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إلَِها

ونَ  سْلِم   (.133:البقرة)﴾. م 

يَ إلَِهَيْنِ ﴿قول عيسى:   لْتَ لِلنااسِ اتاخِذ ونيِ وَأ مِّ وَإذِْ قَالَ اللاه  ياَ عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ أأَنَتَْ ق 

لتْ ه  فَقَدْ  ولَ مَا ليَْسَ لِي بِحَقٍّ إنِْ ك نتْ  ق  بحَْانكََ مَا يكَ ون  لِي أنَْ أقَ  مِنْ د ونِ اللاهِ قَالَ س 

ي وبِ عَلِمْتَ  الْغ  م   عَلاا أنَتَْ  إنِاكَ  نفَْسِكَ  فِي  مَا  أعَْلمَ   وَلَا  نفَْسِِ  فِي  مَا  تَعْلمَ   ﴾.  ه  
 (.116المائدة:)

ا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ ياَ قَوْمِ اعْب د وا اللاهَ مَا لكَ مْ مِنْ إلِهٍَ غَيْر ه   لَ ﴿قول نوح:   قَدْ أرَْسَلنْاَ ن وحا

 (.59الأعراف:)﴾.  عَذاَبَ يوَْمٍ عَظِيمٍ إنِِّي أخََاف  عَلَيكْ مْ 

ا قَالَ ياَ قَوْمِ اعْب د وا اللاهَ مَا لكَ مْ مِنْ إلِهٍَ غَيْر ه  أفََلَا  ﴿: قول هود ودا مْ ه  وَإلَِى عَادٍ أخََاه 

ونَ   (. 65الأعراف:)﴾. تتَاق 

ا قَالَ يَا قَوْمِ اعْب د و ﴿:  قول صالح  مْ صَالِحا ودَ أخََاه  ا اللاهَ مَا لكَ مْ مِنْ إلِهٍَ غَيْر ه  وَإلَِى ثمَ 

وَلَا   اللاهِ  أرَْضِ  فِي  تأَكْ لْ  فَذرَ وهَا  آيَةَا  لَك مْ  اللاهِ  ناَقَة   هَذِهِ  رَبِّك مْ  مِنْ  بيَِّنةٌَ  جَاءَتكْ مْ  قَدْ 

ذكَ مْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ  وءٍ فَيَأخْ  وهَا بِس   (.73الأعراف:)﴾. تمََسُّ

مْ قَالَ  ﴿  :وو الملأج   وا لِمَنْ آمََنَ مِنهْ  المَْلَأ  الاذِينَ اسْتكَْبَر وا مِنْ قَوْمِهِ لِلاذِينَ اسْت ضْعِف 

ؤْمِن ونَ  رْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَال وا إنِاا بِمَا أ رْسِلَ بِهِ م  ا م  ونَ أنَا صَالِحا  (. 75الأعراف:)﴾.  أتََعْلمَ 

دَ إذِْ أمََرْت كَ قَالَ أنَاَ خَيْرٌ مِنهْ  خَلَقْتنَِي مِنْ ناَرٍ  قَالَ مَا مَنعََكَ ألَاا تسَْج  ﴿  د و الشيطا :

 (.12الأعراف:)﴾. وَخَلَقْتهَ  مِنْ طِينٍ 

المستكبرو : كَافِر ونَ ﴿  هو  بِهِ  آمََنتْ مْ  بِالاذِي  إنِاا  اسْتكَْبَر وا  الاذِينَ      ﴾     قَالَ 

 (.76لأعراف:)ا

لنَرََاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإنِاا لنَظَ نُّكَ  قَالَ الْمَلَأ   ﴿  وو الكافرو : الاذِينَ كَفَر وا مِنْ قَوْمِهِ إنِاا 

 (.66عراف:)الأ ﴾. مِنَ الكَْاذِبِينَ 

ألََا  ﴿:  و المؤمنو ز الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  وَأهَْلِيهِمْ  مْ  سَه  أنَفْ  وا  الاذِينَ خَسَِّ  ينَ  الخَْاسِرِ إنِا  لْ  ق 

وَ  بِينذَلِكَ ه  ان  المْ  سََّْ  (. 15مر:الز)﴾. الخْ 
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 [:قالتو ]2

عَلَى ﴿  الملائكة: وَاصْطَفَاكِ  رَكِ  وَطَها اصْطَفَاكِ  اللاهَ  إنِا  مَرْيمَ   ياَ  المَْلَائِكَة   قَالَتِ  وَإذِْ 

 (. 42ل عمران:آ)﴾. نِسَاءِ الْعَالمَِينَ 

زَيْرٌ ابنْ  اللاهِ  ﴿  :اليلاود ود  ع  مْ  وَقَالَتِ اليَْه  وَقَالَتِ الناصَارَى المَْسِيح  ابنْ  اللاهِ ذَلِكَ قَوْل ه 

ي ؤْفَك ونَ  أنَاى  اللاه   م   قَاتلََه  قَبْل   مِنْ  كَفَر وا  الاذِينَ  قَوْلَ  ي ضَاهِئ ونَ  ﴾.  بِأفَْوَاهِهِمْ 

 (. 30التوبة:)

العزيز:  نَ ﴿  إمرأة  عَنْ  فَ  ي وس  رَاوَدْت نا  إذِْ  خَطْب ك نا  مَا  مَا  قَالَ  لِلاهِ  حَاشَ  لنَْ  ق  فْسِهِ 

وءٍ قَالَتِ امْرَأةَ  الْعَزِيزِ الْآَنَ حَصْحَصَ الحَْقُّ أنَاَ رَاوَدْت ه  عَنْ نفَْسِهِ  عَلِمْناَ عَليَهِْ مِنْ س 

ادِقِينَ   (. 51يوسف:)﴾. وَإنِاه  لمَِنَ الصا

ن ود ه   قَالَتْ نمَْلةٌَ يَا أيَُّهَا النامْل   ﴿  نملة:  ليَمَْان  وَج  ل وا مَسَاكِنكَ مْ لَا يحَْطِمَناك مْ س  ادْخ 

ر ونَ  مْ لَا يشَْع   (.18)النمل:﴾. وَه 

ا حَتاى تشَْهَد ونِ ﴿بلقيس:    ﴾. قَالَتْ ياَ أيَُّهَا المَْلَأ  أفَْت ونيِ فِي أمَْرِي مَا ك نتْ  قَاطِعَةا أمَْرا

 (.32النمل:)

موسى:  لِأ خْ ﴿  أم  ر ونَ وَقَالَتْ  يشَْع  لَا  مْ  وَه  ن بٍ  ج  عَنْ  بِهِ  تْ  َ فَبَصر  يهِ  ق صِّ ﴾.  تِهِ 

  (.11القصص:)

ة  عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تقَْت ل وه  عَسَى أنَْ ينَفَْعَناَ أوَْ ﴿امرأة فرعو :   را وَقَالَتِ امْرَأةَ  فِرْعَوْنَ ق 

ر ونَ  مْ لَا يشَْع  ا وَه   (. 9القصص:)﴾. نتَاخِذهَ  وَلَدا

وَجْهَ  ﴿ة:  طائف آمََن وا  الاذِينَ  عَلَى  أ نزِْلَ  بِالاذِي  آمَِن وا  الكِْتاَبِ  أهَْلِ  مِنْ  طَائِفَةٌ  وَقَالَتْ 

ونَ  مْ يَرْجِع  ر وا آخَِرَه  لَعَلاه   (.72آل عمران:)﴾. الناهَارِ وَاكْف 

لُّك مْ عَلَى أهَْلِ بيَْتٍ  ﴿  أخت موسى: ونَ فَقَالَتْ هَلْ أدَ  مْ لهَ  ناَصِح  ل ونهَ  لكَ مْ وَه   ﴾. يَكْف 

 (. 12القصص:)
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يمَان  ﴿الأعراب:   لِ الْإِ ا يَدْخ  ول وا أسَْلمَْناَ وَلمَا لْ لمَْ ت ؤْمِن وا وَلكَِنْ ق  قَالَتِ الْأعَْرَاب  آمََناا ق 

أعَْ  مِنْ  يلَِتكْ مْ  لَا  ولهَ   وَرَس  اللاهَ  وا  ت طِيع  وَإنِْ  ل وبِك مْ  ق  ورٌ فِي  غَف  اللاهَ  إنِا  شَيئْاا  مَالِك مْ 

 (.14)الحجرات:﴾. رَحِيمٌ 

 _ ]قال[: 3

ينَ ﴿ الخَْاسِرِ مِنَ  لنَكَ وننَا  وَتَرْحَمْناَ  لنَاَ  تَغْفِرْ  لمَْ  وَإنِْ  سَناَ  أنَفْ  ظَلمَْناَ  رَباناَ  ﴾. قَالَا 

 23الأعراف:

ليَمَْانَ  ﴿ ودَ وَس  لنَاَ عَلَى كَثِيٍر مِنْ عِباَدِهِ  وَلَقَدْ آتَيَنْاَ دَاو  ا وَقَالَا الحَْمْد  لِلاهِ الاذِي فَضا عِلمْا

ؤْمِنِينَ   (. 15النمل:)﴾. المْ 

 _ ]قَالتا[: 4

شعيب: كَبِيرٌ ﴿  بناا  شَيخٌْ  وَأبَ وناَ  عَاء   الرِّ ي صْدِرَ  حَتاى  نسَْقِي  لَا    ﴾. قَالتَاَ 

 (. 23القصص:)

     (.11)فصلت: ﴾. يْناَ طَائِعِينَ قَالتَاَ أتََ ﴿ السماء والأرض: 

 [: الاَ الَ قَ _ ]5

مْ مَا كَان وا يكَْسِب ونَ ﴿    (.50)الزمر: ﴾. قَدْ قَالَهَا الاذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَمَا أغَْنىَ عَنهْ 

   _ ]قالوا[: 6

ونَ ﴿ صْلِح   (. 11)البقرة: ﴾. قَال وا إنِامَا نحَْن  م 

وَإذِاَ  ﴿ آمََناا  سْتَهْزِئ ونَ قَال وا  م  نحَْن   إنِامَا  مَعَك مْ  إنِاا  قَال وا  شَياَطِينِهِمْ  إلَِى   ﴾. خَلوَْا 

 (.14)البقرة:

بْحَانكََ لَا عِلمَْ لنَاَ إلِاا مَا عَلامْتَناَ إنِاكَ أنَتَْ الْعَلِيم  الحَْكِيم  ﴿  (. 32)البقرة:﴾. قَال وا س 

ا قَالَ أعَ  ﴿ وا ز   (. 67)البقرة: ﴾. وذ  بِاللاهِ أنَْ أكَ ونَ مِنَ الجَْاهِلِينَ قَال وا أتَتَاخِذ ناَ ه 
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 _ ]قلتُ[: 7

بحَْانكََ مَا يكَ ون  لِي أنَْ  ﴿ يَ إلَِهَيْنِ مِنْ د ونِ اللاهِ قَالَ س  لْتَ لِلنااسِ اتاخِذ ونيِ وَأ مِّ أأَنَتَْ ق 

لْت ه    ولَ مَا ليَْسَ لِي بِحَقٍّ إنِْ ك نتْ  ق  فَقَدْ عَلِمْتهَ  تَعْلمَ  مَا فِي نفَْسِِ وَلَا أعَْلمَ  مَا فِي نفَْسِكَ أقَ 

ي وبِ  م  الْغ   (. 116المائدة:) ﴾. إنِاكَ أنَتَْ عَلاا

ا مَا  ﴿ مْ إلِاا مَا أمََرْتنَِي بِهِ أنَِ اعْب د وا اللاهَ رَبِّي وَرَباك مْ وَك نتْ  عَلَيْهِمْ شَهِيدا لْت  لَه  مَا ق 

شَهِيدٌ   د مْت   ءٍ  شَيْ ك لِّ  عَلَى  وَأنَتَْ  عَلَيْهِمْ  قِيبَ  الرا أنَتَْ  ك نتَْ  يتْنَِي  توََفا ا  فَلمَا  ﴾. فِيهِمْ 
 (.117)المائدة:

ا﴿ ةَ إلِاا بِاللاهِ إنِْ تَرَنِ أنَاَ أقََلا مِنكَْ مَالاا وَوَلَدا وا لْتَ مَا شَاءَ اللاه  لَا ق   (.39)الكهف: ﴾. ق 

 ]قلتم[: _ 8

لَكَ حَتاى نرََى اللاهَ جَهْرَةا فَأخََذتَكْ م  الصا ﴿ لنَْ ن ؤْمِنَ  وسَى  لتْ مْ ياَ م  اعِقَة  وَأنَتْ مْ  وَإذِْ ق 

 (.55)البقرة:﴾. تنَظْ ر ون

بِهِ   وَإذِاَ﴿ اك مْ  وَصا ذَلِك مْ  وا  أوَْف  اللاهِ  وَبِعَهْدِ  رْبىَ  ق  ذاَ  كَانَ  وَلوَْ  فَاعْدِل وا  لتْ مْ  لَعَلاك مْ  ق   

 (. 152)الأنعام: ﴾تَذكَار ونَ 

سْتيَْقِنِينَ ﴿ اعَة  إنِْ نظَ نُّ إلِاا ظَنًّا وَمَا نحَْن  بِم  لتْ مْ مَا ندَْرِي مَا السا  (.32)الجاثية:﴾.  ق 

 _ ]قُلتهُ[: 9

مَا  ﴿ أعَْلمَ   وَلَا  فِي نفَْسِِ  مَا  تَعْلمَ   عَلِمْتهَ   فَقَدْ  لتْ ه   م  إنِْ ك نتْ  ق  أنَتَْ عَلاا إنِاكَ  نفَْسِكَ  فِي 

ي وبِ     (.116المائدة:)﴾. الْغ 

 

 لنا[: ]قُ _ 10

مِنَ  ﴿ وَكَانَ  وَاسْتكَْبَرَ  أبَىَ  إبِلِْيسَ  إلِاا  فَسَجَد وا  لِآَدَمَ  د وا  اسْج  لِلمَْلَائِكَةِ  لنْاَ  ق  وَإذِْ 

 (. 34البقرة:) ﴾. الكَْافِرِينَ 

لنْاَ مِثلَْ هَذَ ﴿ لِينَ لوَْ نشََاء  لَق   (. 31الانفال:) ﴾. ا إنِْ هَذاَ إلِاا أسََاطِير  الْأوَا

لنْاَ إذِاا شَطَطاا﴿ ا لَقَدْ ق  وَ مِنْ د ونهِِ إلَِها  (.14الكهف:) ﴾. لنَْ ندَْع 
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11 _ َ  ل[: قُ ]أ

مَا  ﴿ وَأعَْلمَ   وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السا غَيْبَ  أعَْلمَ   إنِِّي  لكَ مْ  لْ  أقَ  ألَمَْ  ك نتْ مْ  قَالَ  وَمَا  ت بْد ونَ 

ونَ   (. 33البقرة:) ﴾تكَْت م 

بِينٌ ﴿ يْطَانَ لكَ مَا عَد وٌّ م  لْ لكَ مَا إنِا الشا  (.22الأعراف:)﴾. وَأقَ 

لْ إنِاكَ لنَْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراا﴿  (. 72الكهف:)﴾. قَالَ ألَمَْ أقَ 

لْ لكَ مْ ﴿ مْ ألَمَْ أقَ  ونَ قَالَ أوَْسَط ه   (. 28القلم:)﴾. لوَْلَا ت سَبِّح 

ونَ ﴿ لْ لكَ مْ إنِِّي أعَْلمَ  مِنَ اللاهِ مَا لَا تَعْلمَ   (. 96يوسف:)﴾. قَالَ ألَمَْ أقَ 

 :  ]أقول[_ 12

 ا منها:نورد بعضا  مرة (19جاء ذكرها)وقد 

لْتَ  ﴿ يَ إلَِهَيْنِ مِنْ د ونِ وَإذِْ قَالَ اللاه  ياَ عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ أأَنَتَْ ق  لِلنااسِ اتاخِذ ونيِ وَأ مِّ

لتْ ه  فَقَدْ عَلِمْتهَ  تَعْلمَ   ولَ مَا ليَْسَ لِي بِحَقٍّ إنِْ ك نتْ  ق  بحَْانكََ مَا يكَ ون  لِي أنَْ أقَ    اللاهِ قَالَ س 

م  الْ  ي وبِ مَا فِي نفَْسِِ وَلَا أعَْلمَ  مَا فِي نفَْسِكَ إنِاكَ أنَتَْ عَلاا  (.116المائدة:)﴾. غ 

لْ لَا أقَ ول  لكَ مْ عِندِْي خَزَائِن  اللاهِ وَلَا أعَْلمَ  الْغَيْبَ وَلَا أقَ ول  لكَ مْ إنِِّي مَلَكٌ إنِْ أتَابِع   ﴿ ق 

لْ هَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالبْصَِير  أفََلَا تتََفَكار ونَ   (.50الأنعام:) ﴾. إلِاا مَا ي وحَى إلَِيا ق 

ولَ عَلَى اللاهِ إلِاا الحَْقا قَدْ جِئتْ ك مْ بِبيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّك مْ فَأرَْسِلْ مَعِيَ  ﴿ حَقِيقٌ عَلَى أنَْ لَا أقَ 

ائِيلَ   (.105الأعراف:)﴾. بنَِي إسِْرَ

 (. 84ص:) ﴾. قَالَ فَالحَْقُّ وَالحَْقا أقَ ول  ﴿

لكَ مْ  ﴿ أقَ ول   مَا  بِالْعِباَدِ فَسَتَذكْ ر ونَ  بصَِيرٌ  اللاهَ  إنِا  اللاهِ  إلَِى  أمَْرِي  ﴾. وَأ فَوِّض  
 (. 44غافر:)

 _ ]تقل[:13

 : وجاء ذكرها مرة واحدة

ا﴿ مَا قَوْلاا كَرِيما لْ لَه  مَا وَق  مَا أ فٍّ وَلَا تَنهَْرْه  لْ لَه   (. 23الإسراء:)﴾. فَلَا تَق 
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 _ ]تقول[:14

ا منها: 12وردت) وقد  ( مرة، سنورد بعضا

نزَْلِينَ ﴿ ؤْمِنِيَن ألَنَْ يكَْفِيكَ مْ أنَْ ي مِداك مْ رَبُّك مْ بِثلََاثةَِ آلََافٍ مِنَ المَْلَائِكَةِ م  ول  لِلمْ  ﴾. إذِْ تَق 
   (.124آل عمران:)

لنَرََا﴿ وَإنِاا  ول   تَق  ا  مِما كَثِيراا  نفَْقَه   مَا  عَيْب   ش  يَا  رَهْط كَ قَال وا  وَلوَْلَا  ا  ضَعِيفا فِيناَ  كَ 

 (. 91هود:)﴾. لَرَجَمْناَكَ وَمَا أنَتَْ عَليَنْاَ بِعَزِيزٍ 

بْ قَوْلِي ﴿ ائِيلَ وَلمَْ تَرْق  قْتَ بيَْنَ بنَِي إسِْرَ ولَ فَرا  (.94طه:)﴾. إنِِّي خَشِيت  أنَْ تَق 

 _ ]تقولن[: 15

 ذكرت مرة واحدة في سورة الكهف: 

اوَلَا ﴿ ءٍ إنِِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدا ولنَا لِشََْ  (.23الكهف:) ﴾. تَق 

 _ ]تقولوا[: 16

 :منها ( مرة،16)وقد وردت نحو

وا وَلِلْكَافِرِينَ عَذاَبٌ ألَِيمٌ ﴿ ول وا انظْ رْناَ وَاسْمَع  ول وا رَاعِناَ وَق  ﴾. ياَ أيَُّهَا الاذِينَ آمََن وا لَا تَق 
 (.104البقرة:)

و ﴿ ونَ وَأنَْ تَق   (.169البقرة: ) ﴾. ل وا عَلَى اللاهِ مَا لَا تَعْلمَ 

ءٍ  ﴿ ول وا مَا جَاءَناَ مِنْ بشَِيٍر وَلَا نذَِيرٍ فَقَدْ جَاءكَ مْ بشَِيرٌ وَنذَِيرٌ وَاللاه  عَلَى ك لِّ شَيْ أنَْ تَق 

 (.19المائدة:) ﴾. قَدِيرٌ 

 

 

 _ ]تقولو [: 17

 :منها( مرة، 11)فقد وردت تقولون

ا فَلنَْ ي خْلِفَ اللا ﴿ لْ أتَاخَذتْ مْ عِندَْ اللاهِ عَهْدا ا مَعْد ودَةا ق  ناَ الناار  إلِاا أيَااما ه   وَقَال وا لنَْ تمََسا

ونَ  ول ونَ عَلَى اللاهِ مَا لَا تَعْلمَ   (.80البقرة:)﴾. عَهْدَه  أمَْ تَق 
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وَ ﴿ وَإسِْمَاعِيلَ  إبِْرَاهِيمَ  إنِا  ول ونَ  تَق  أوَْ  أمَْ  ا  ودا ه  كَان وا  وَالْأسَْباَطَ  وبَ  وَيَعْق  إسِْحَاقَ 

نْ كَتمََ شَهَادَةا عِندَْه  مِنَ اللاهِ وَمَا اللاه    لْ أأَنَتْ مْ أعَْلمَ  أمَِ اللاه  وَمَنْ أظَْلمَ  مِما نصََارَى ق 

ا تَعْمَل ونَ   (. 140البقرة:)﴾. بِغَافِلٍ عَما

ول ونَ عَلَى اللاهِ غَيْرَ الحَْقِّ وَك نتْ مْ عَنْ آيََاتِهِ  اليْوَْمَ  ﴿ ونِ بِمَا ك نتْ مْ تَق  ت جْزَوْنَ عَذاَبَ الْه 

 (. 93الأنعام:)﴾. تسَْتكَْبِر ونَ 

احِر ونَ ﴿ السا ي فْلِح   وَلَا  هَذاَ  أسَِحْرٌ  جَاءَك مْ  ا  لمَا لِلحَْقِّ  ول ونَ  أتََق  وسَى  م    ﴾. قَالَ 
 (. 77يونس:)

 ]نقول[:  _18    

 ، نذكر منها:( مرة11ذكرت نحو)

وا عَذاَبَ الْحَرِيقِ ﴿ ول  ذ وق  م  الْأنَبِْياَءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنقَ   (. 181آل عمران:)﴾. وَقَتلَْه 

ول  وَكِيلٌ ﴿ مْ قَالَ اللاه  عَلَى مَا نقَ  ا آتََوْه  مَوْثِقَه    (.66يوسف:) ﴾. فَلمَا

ك نتْ مْ  ﴿ الاذِينَ  ك م   كَاؤ  َ شر  أيَنَْ  ك وا  أشَْرَ لِلاذِينَ  ول   نقَ  ث ما  ا  جَمِيعا مْ  ه  نحَْشر   وَيوَْمَ 

ونَ  م   (. 22الأنعام:)﴾. تَزْع 

 لنقولن[:_ ]19

 سورة النمل: وردت مرة واحدة في

ولنَا ﴿ لَنقَ  ث ما  وَأهَْلهَ   لنَ بَيِّتنَاه   بِاللاهِ  وا  تَقَاسَم  وَإنِاا   قَال وا  أهَْلِهِ  مَهْلِكَ  شَهِدْناَ  مَا  لِوَلِيِّهِ 

 (.49)النمل:﴾. لصََادِق ونَ 

 :يَقل[_ ]20

 وذكرت مرة واحدة في سورة الأنبياء: 

الظاالِمِينَ ﴿ نجَْزِي  كَذَلِكَ  جَهَنامَ  نجَْزِيهِ  فَذَلِكَ  د ونهِِ  مِنْ  إلِهٌَ  إنِِّي  مْ  مِنهْ  لْ  يَق  ﴾.  وَمَنْ 
 (.29)الأنبياء:

 _ ]يَقول[:21

 ( مرة، نورد منها:68وقد جاء ذكرها نحو)

ؤْمِنِينَ ﴿ مْ بِم  ول  آمََناا بِاللاهِ وَبِاليْوَْمِ الْآَخِرِ وَمَا ه   (. 8البقرة:)﴾. وَمِنَ النااسِ مَنْ يَق 
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و ﴿ إنِاه  يَق  لَوْن هَا قَالَ  لنَاَ مَا   ْ لَناَ رَباكَ ي بيَنِّ لوَْن هَا  قَال وا ادْع   ل  إنِاهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء  فَاقِعٌ 

ُّ النااظِرِينَ   (.69البقرة:)﴾. تَسَّ 

ق  ﴿ لْ لِلاهِ المَْشْرِ مْ عَنْ قِبْلتَِهِم  الاتِي كَان وا عَلَيْهَا ق  ه  فَهَاء  مِنَ النااسِ مَا وَلاا ول  السُّ سَيَق 

اطٍ  سْتَقِيمٍ  وَالمَْغْرِب  يَهْدِي مَنْ يشََاء  إلَِى صِرَ  (.142البقرة:)﴾. م 

نيَْا حَسَنةَا وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنةَا وَقِناَ عَذاَبَ الناارِ ﴿ ول  رَباناَ آتَِناَ فِي الدُّ مْ مَنْ يَق  ﴾.  وَمِنهْ 
 (.201البقرة:)

الاذِينَ  ﴿  مَثلَ   يَأتِْك مْ  ا  وَلَما الجَْناةَ  ل وا  تَدْخ  أنَْ  حَسِبتْ مْ  م   أمَْ  تْه  مَسا قَبلِْك مْ  مِنْ  خَلوَْا 

ول  وَالاذِينَ آمََن وا مَعَه  مَتىَ نصَْر  اللاهِ ألََا   ولَ الراس  لْزِل وا حَتاى يَق  اء  وَز  ا البْأَسَْاء  وَالضَا

 (. 214البقرة:)﴾. إنِا نصَْرَ اللاهِ قَرِيبٌ 

نِ افْتَرَى عَلَى اللاهِ كَذِبا﴿ ول  الْأشَْهَاد  وَمَنْ أظَْلمَ  مِما ونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَق  ا أ ولَئِكَ ي عْرَض 

لَاءِ الاذِينَ كَذبَ وا عَلَى رَبِّهِمْ ألََا لَعْنةَ  اللاهِ عَلَى الظاالِمِينَ   (. 18هود:)﴾. هَؤ 

ؤْمِنِ ﴿ مْ بِم  ول  آمََناا بِاللاهِ وَبِاليْوَْمِ الْآَخِرِ وَمَا ه   (. 8البقرة:)﴾. ينَ وَمِنَ النااسِ مَنْ يَق 

نا  ﴿ ئِي ت ظَاهِر ونَ مِنهْ  لٍ مِنْ قَلبْيَْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَك م  اللاا مَا جَعَلَ اللاه  لِرَج 

ول  الحَْقا  هَاتِك مْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِياَءَك مْ أبَنْاَءَك مْ ذَلِك مْ قَوْل ك مْ بِأفَْوَاهِك مْ وَاللاه  يَق  وَ  أ ما  وَه 

بِيلَ   (.4الأحزاب:)﴾. يَهْدِي السا

ول  ياَ ليَتْنَِي قَدامْت  لِحَياَتِي﴿  (.24الفجر:)﴾. يَق 

لْ إنِا اللاهَ ي ضِلُّ مَنْ يشََاء  وَيَهْدِي  ﴿ ول  الاذِينَ كَفَر وا لوَْلَا أ نزِْلَ عَليَهِْ آيَةٌَ مِنْ رَبِّهِ ق  وَيَق 

 (.27الرعد:)﴾. إلِيَهِْ مَنْ أنَاَبَ 

 

 _ ]يقول[: 22

 : وجاء ذكرها مرة واحدة في سورة البقرة

مَا  ﴿ مَا  مِنهْ  ونَ  فَيَتَعَلام  رْ  تكَْف  فَلَا  فِتْنةٌَ  إنِامَا نحَْن   ولَا  يَق  حَتاى  أحََدٍ  مِنْ  ي عَلِّمَانِ  وَمَا 

ينَ بِهِ مِ  مْ بِضَارِّ ونَ بِهِ بيَْنَ المَْرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا ه  ق  ونَ  ي فَرِّ نْ أحََدٍ إلِاا بِإِذْنِ اللاهِ وَيتََعَلام 
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وا لمََنِ اشْتَراَه  مَا لهَ  فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلبَِئسَْ  مْ وَلَقَدْ عَلِم  ه  مْ وَلَا ينَفَْع  ه  ُّ مَا يَضَ 

ونَ  مْ لوَْ كَان وا يَعْلمَ  سَه  وْا بِهِ أنَفْ   (.102البقرة:)﴾. مَا شَرَ

 ]يقولن[: _ 23

 ( مرة، نورد منها:15وقد وردت نحو)

اعَةَ قَائِمَةا ﴿ ولنَا هَذاَ لِي وَمَا أظَ نُّ السا تهْ  ليََق  اءَ مَسا   وَلئَِِْ أذَقَْناَه  رَحْمَةا مِناا مِنْ بَعْدِ ضَرا

سْنىَ فَلنَ نبَِّئَِا الاذِينَ  مْ وَلئَِِْ ر جِعْت  إلَِى رَبِّي إنِا لِي عِندَْه  للَحْ   كَفَر وا بِمَا عَمِل وا وَلنَ ذِيقَناه 

 (. 50فصلت:)﴾. مِنْ عَذاَبٍ غَلِيظٍ 

الْعَلِيم  ﴿ الْعَزِيز   نا  خَلَقَه  ول نا  ليََق  وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  السا خَلَقَ  مَنْ  مْ  سَألَتَْه  ﴾. وَلئَِِْ 
 (.9الزخرف:)

مْ ﴿ مْ مَنْ خَلَقَه  ول نا اللاه  فَأنَاى ي ؤْفَك ونَ وَلئَِِْ سَألَتَْه   (.87الزخرف:)﴾. ليََق 

ه  ألََا يوَْمَ يأَتِْيهِمْ ليَْسَ ﴿ ول نا مَا يحَْبِس  ةٍ مَعْد ودَةٍ لَيَق  م  الْعَذاَبَ إلَِى أ ما رْناَ عَنهْ    وَلئَِِْ أخَا

مْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَان وا بِهِ يسَْتَهْزِئ ون ا عَنهْ  وفا  (. 8د:هو )﴾. مَصْر 

مْ لَا ﴿ لِ الحَْمْد  لِلاهِ بَلْ أكَْثرَ ه  ول نا اللاه  ق  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَق  مْ مَنْ خَلَقَ السا   وَلئَِِْ سَألَتَْه 

ونَ   (. 25لقمان:)﴾. يَعْلمَ 

ظَالِ ﴿ ك ناا  إنِاا  ياَوَيلْنَاَ  ول نا  ليََق  رَبِّكَ  عَذاَبِ  مِنْ  نفَْحَةٌ  مْ  تْه  مَسا ﴾.  مِينَ وَلئَِِْ 
 (.46الأنبياء:)

اللاه   ﴿ ول نا  ليََق  وَالْقَمَرَ  مْسَ  الشا رَ  وَسَخا وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  السا خَلَقَ  مَنْ  مْ  سَألَتَْه  وَلئَِِْ 

 (. 61العنكبوت:)﴾. فَأنَاى ي ؤْفَك ونَ 

 

 

 ]يقولو [: _ 24

 ( مرة، منها:93وردت )

ول ونَ هَذاَ مِنْ عِندِْ اللاهِ لِيشَْتَر وا بِهِ ثمََناا  فَوَيْلٌ لِلاذِينَ يكَْت ب ونَ ﴿ الكِْتاَبَ بِأيَْدِيهِمْ ث ما يَق 

ا يكَْسِب ونَ  مْ مِما ا كَتبََتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيلٌْ لَه  مْ مِما  (. 79البقرة:)﴾. قَلِيلاا فَوَيْلٌ لَه 
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   :_ ]قل[25

 ( مرة، وآياتها موضوع الدراسة. 332وردت )

   : _ ]قلن[26

 وقد ذكرت مرة واحدة: 

لِلاهِ مَا عَلِمْناَ عَلَيهِْ مِنْ  ﴿ لنَْ حَاشَ  فَ عَنْ نفَْسِهِ ق  رَاوَدْت نا ي وس  قَالَ مَا خَطْب ك نا إذِْ 

لمَِنَ   وَإنِاه   نفَْسِهِ  عَنْ  رَاوَدْت ه   أنَاَ  الحَْقُّ  حَصْحَصَ  الْآَنَ  الْعَزِيزِ  امْرَأةَ   قَالَتِ  وءٍ  س 

ادِقِينَ   (.51)يوسف: ﴾. الصا

 _ ]فقول[: 27

 ( مرات، هي:3وردت )

ولَا لهَ  قَوْلاا ليَِّناا لَعَ ﴿  (.44)طه: ﴾. لاه  يتََذكَار  أوَْ يخَْشَ فَق 

مْ قَدْ جِئنْاَكَ ﴿ ائِيلَ وَلَا ت عَذِّبْه  ولَا رَبِّكَ فَأرَْسِلْ مَعَناَ بَنِي إسِْرَ ولَا إنِاا رَس   بِآيَةٍَ  فَأتِْياَه  فَق 

لَام   دَىمِنْ رَبِّكَ وَالسا  (.47)طه: ﴾. عَلَى مَنِ اتابعََ الْه 

ولَا إنِاا ﴿ ول  رَبِّ الْعَالمَِينَ فَأتِْياَ فِرْعَوْنَ فَق   (.16الشعراء:)﴾. رَس 

 [: _ ]قولوا28

 فقد وردت مرتين: 

ول وا آمََناا بِاللاهِ وَمَا أ نزِْلَ إلِيَنْاَ وَمَا  ﴿ وبَ ق  أ نزِْلَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْق 

أحََدٍ  بيَْنَ  ق   ن فَرِّ لَا  رَبِّهِمْ  مِنْ  النابِيُّونَ  أ وتِيَ  وَمَا  وَعِيسَى  وسَى  أ وتِيَ م  وَمَا  وَالْأسَْباَطِ 

ونَ  سْلِم  مْ وَنحَْن  لهَ  م   (.136)البقرة:﴾. مِنهْ 

ل وبِك مْ  قَالَتِ الْأعَْرَاب   ﴿ يمَان  فِي ق  لِ الْإِ ا يَدْخ  ول وا أسَْلمَْناَ وَلمَا لْ لمَْ ت ؤْمِن وا وَلكَِنْ ق  آمََناا ق 

شَيئْاا  أعَْمَالِك مْ  مِنْ  يلَِتْك مْ  لَا  ولهَ   وَرَس  اللاهَ  وا  ت طِيع  رَحِيمٌ   وَإنِْ  ورٌ  غَف  اللاهَ  ﴾. إنِا 
 (. 14الحجرات:)
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 _ ]فقولوا[: 29

 مرتين: وردت 

لْ ياَ أهَْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنْنَاَ وَبيَنْكَ مْ ألَاا نعَْب دَ إلِاا اللاهَ وَلَا ن شْرِ ﴿ كَ بِهِ ق 

 َ بِأ اشْهَد وا  ول وا  فَق  توََلاوْا  فَإِنْ  اللاهِ  د ونِ  مِنْ  أرَْباَباا  ا  بَعْضا ناَ  بَعْض  يتَاخِذَ  وَلَا  ناا  شَيئْاا 

ونَ  سْلِم   (.64عمران:آل )﴾. م 

قَ وَمَا شَهِدْناَ إلِاا بِمَا عَلِمْناَ وَمَا ك ناا  ﴿ ول وا يَا أبَاَناَ إنِا ابنْكََ سَرَ وا إلَِى أبَِيك مْ فَق  ارْجِع 

 (. 81يوسف:)﴾. لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ 

 _ ]قول[: 30

 وردت مرة واحدة:

بِي  ﴿ وَاشْرَ حْمَنِ فَك لِي  لِلرا نذَرَْت   إنِِّي  ولِي  فَق  ا  أحََدا البَْشَرِ  مِنَ  تَرَينِا  ا  فَإِما عَينْاا  وَقَرِّي 

ا فَلنَْ أ كَلِّمَ الْيوَْمَ إنِسِْيًّا  (.26مريم:)﴾. صَوْما

 [: قيل_ ]31

 ( مرة، نورد منها:49وقد وردت نحو)

مْ لَا ت فْسِد وا فِي الْأرَْضِ قَال  ﴿ ونَ وَإذِاَ قِيلَ لَه  صْلِح   (.11)البقرة:﴾. وا إنِامَا نحَْن  م 

م  ﴿ مْ ه  إنِاه  ألََا  فَهَاء   آمََنَ السُّ كَمَا  أنَ ؤْمِن   قَال وا  النااس   آمََنَ  كَمَا  آمَِن وا  مْ  لَه  قِيلَ  وَإذِاَ 

ونَ  فَهَاء  وَلكَِنْ لَا يَعْلمَ   (. 13)البقرة:﴾. السُّ

قَوْلاا  ﴿ وا  ظَلمَ  الاذِينَ  لَ  مِنَ فَبَدا ا  رِجْزا وا  ظَلمَ  الاذِينَ  عَلَى  فَأنَزَْلنْاَ  مْ  لَه  قِيلَ  الاذِي  غَيْرَ 

مَاءِ  ونَ السا ق   (. 59البقرة:)﴾.  بِمَا كَان وا يَفْس 

جَ   ﴿  فَحَسْب ه   ثمِْ  بِالْإِ ة   الْعِزا أخََذتَهْ   اللاهَ  اتاقِ  لهَ   قِيلَ  المِْهَاد  وَإذِاَ  وَلبَِئسَْ  ﴾. هَنام  
 (.206البقرة:)

 

 _ ]يقال[:32

 وجاء ذكرها )ثلاث( مرات، هي: 

مْ ي قَال  لهَ  إبِْرَاهِيم  ﴿  (.60الأنبياء:)﴾.  قَال وا سَمِعْناَ فَتاى يَذكْ ر ه 
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لِ مِنْ قَبْلِكَ إنِا رَباكَ لَذ و مَغْفِرَةٍ وَذ و عِقَابٍ ألَِيمٍ ﴿ ﴾. مَا ي قَال  لَكَ إلِاا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّس 

   (.43فصلت:)

 (.17)المطففين:﴾. ث ما ي قَال  هَذاَ الاذِي ك نتْ مْ بِهِ ت كَذِّب ونَ ﴿

ول _ ]33  ه[: تقَّ

 وردت مرة واحدة:

لهَ  بَلْ لَا ي ؤْمِن ونَ ﴿ ول ونَ تَقَوا  (.33)الطور: ﴾. أمَْ يَق 

 _ ]القول[:34

 : نورد منها ،مرة( 52)وردت نحو

مْ الاذِينَ ﴿ ئِي وَلَدْنهَ  مْ إلِاا اللاا هَات ه  هَاتِهِمْ إنِْ أ ما نا أ ما ي ظَاهِر ونَ مِنكْ مْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا ه 

ورٌ  وٌّ غَف  ا وَإنِا اللاهَ لَعَف  ا مِنَ الْقَوْلِ وَز ورا نكَْرا ول ونَ م  مْ ليََق   (.2)المجادلة:﴾. وَإنِاه 

رَك مَا  قَدْ سَمِعَ اللاه  قَوْلَ  ﴿ الاتِي ت جَادِل كَ فِي زَوْجِهَا وَتشَْتَكِي إلَِى اللاهِ وَاللاه  يسَْمَع  تحََاو 

   (.1المجادلة:)﴾. إنِا اللاهَ سَمِيعٌ بصَِيرٌ 

مٍ لِلْعَبِيدِ ﴿  (.29ق: )﴾. مَا ي بَدال  الْقَوْل  لَدَيا وَمَا أنَاَ بِظَلاا

 _ ]قول [: 35

 مرة، نورد منها:( 17فقد وردت نحو)

مِنَ ﴿ ا  رِجْزا وا  ظَلمَ  الاذِينَ  عَلَى  فَأنَزَْلنْاَ  مْ  لَه  قِيلَ  الاذِي  غَيْرَ  قَوْلاا  وا  ظَلمَ  الاذِينَ  لَ  فَبَدا

ونَ  ق  مَاءِ بِمَا كَان وا يَفْس   (.59)البقرة:﴾. السا

ضْت مْ بِهِ مِنْ خِطْبةَِ النِّسَ ﴿ ناَحَ عَليَكْ مْ فِيمَا عَرا سِك مْ عَلِمَ اللاه   وَلَا ج  اءِ أوَْ أكَْننَتْ مْ فِي أنَفْ 

وا   تَعْزِم  وَلَا  ا  مَعْر وفا قَوْلاا  ول وا  تَق  أنَْ  إلِاا  ا  سِرًّ نا  ت وَاعِد وه  لَا  وَلكَِنْ  نا  سَتَذكْ ر ونهَ  أنَاك مْ 

وا أنَا اللا  قْدَةَ النِّكَاحِ حَتاى يبَْل غَ الكِْتاَب  أجََلهَ  وَاعْلمَ  سِك مْ فَاحْذرَ وه   ع  هَ يَعْلمَ  مَا فِي أنَفْ 

ورٌ حَلِيمٌ  وا أنَا اللاهَ غَف   (. 235البقرة:)﴾. وَاعْلمَ 

مْ  ﴿ وه  مْ فِيهَا وَاكْس  ا وَارْز ق وه  فَهَاءَ أمَْوَالكَ م  الاتِي جَعَلَ اللاه  لكَ مْ قِياَما وَلَا ت ؤْت وا السُّ

مْ قَوْلاا مَعْر وفا  ول وا لَه   (.5)النساء:﴾. اوَق 
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 _ ]قولك[: 36

 ذكرت مرة واحدة في سورة هود:

لَكَ ﴿ نحَْن   وَمَا  قَوْلِكَ  عَنْ  آلَِهَتِناَ  بِتاَرِكِي  نحَْن   وَمَا  بِبَيِّنةٍَ  جِئتْنَاَ  مَا  ود   ه  يَا  قَال وا 

ؤْمِنِينَ   (. 53)هود:﴾. بِم 

 جاء ذكرها مرتين، وهي: _ ]قولكم[: و37

نا  مَا جَعَلَ ﴿ ئِي ت ظَاهِر ونَ مِنهْ  لٍ مِنْ قَلبْيَْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَك م  اللاا اللاه  لِرَج 

ول  الحَْقا وَه   هَاتِك مْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِياَءَك مْ أبَنْاَءَك مْ ذَلِك مْ قَوْل ك مْ بِأفَْوَاهِك مْ وَاللاه  يَق  وَ  أ ما

بِيلَ   (.4الأحزاب:)﴾. يَهْدِي السا

د ورِ ﴿ وا قَوْلكَ مْ أوَِ اجْهَر وا بِهِ إنِاه  عَلِيمٌ بِذاَتِ الصُّ  (. 13)الملك:﴾. وَأسَِرُّ

 _ ]قولنا[: 38

 ذكرت مرة واحدة في سورة النحل:

﴿ َ ءٍ إذِاَ أرََدْناَه  أ ﴾. إنِامَا قَوْل ناَ لِشََْ ولَ لهَ  ك نْ فَيكَ ون   (.40)النحل:نْ نقَ 

 قوله[: _ ]39

 وردت مرتين وعلى النحو الآتي: 

وَ ألََدُّ  ﴿ نيْاَ وَي شْهِد  اللاهَ عَلَى مَا فِي قَلبِْهِ وَه  وَمِنَ النااسِ مَنْ ي عْجِب كَ قَوْل ه  فِي الحَْيَاةِ الدُّ

 (. 204البقرة:)﴾. الخِْصَامِ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بِالحَْقِّ وَيوَْمَ ﴿ وَ الاذِي خَلَقَ السا ول  ك نْ فَيكَ ون  قَوْل ه  الحَْقُّ وَلهَ    وَه  يَق 

الخَْبِير   الحَْكِيم   وَ  وَه  هَادَةِ  وَالشا الْغَيْبِ  عَالِم   ورِ  الصُّ فِي  ي نفَْخ   يوَْمَ  لْك   ﴾. المْ 
 (. 73الأنعام:)

 

 _ ]قوللاا[:  40

 النمل: جاء ذكرها مرة واحدة في سورةو 
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وَ ﴿ قَوْلِهَا  مِنْ  ضَاحِكاا  مَ  عَلَيا فَتبَسَا أنَعَْمْتَ  الاتِي  نِعْمَتَكَ  أشَْك رَ  أنَْ  أوَْزِعْنِي  رَبِّ  قَالَ 

الِحِينَ  الصا عِباَدِكَ  فِي  بِرَحْمَتِكَ  وَأدَْخِلنِْي  تَرْضَاه   ا  صَالِحا أعَْمَلَ  وَأنَْ  وَالِدَيا  ﴾. وَعَلَى 
 (.19النمل:)

 _ ]قوللام[: 41

 نورد منها:  ،( مرة12وردت قولهم)

ءٍ  ﴿ ود  عَلَى شَيْ ءٍ وَقَالتَِ الناصَارَى ليَسَْتِ اليَْه  ود  ليَسَْتِ الناصَارَى عَلَى شَيْ وَقَالَتِ اليَْه 

مْ يوَْمَ   ونَ مِثلَْ قَوْلِهِمْ فَاللاه  يحَْك م  بَينْهَ  مْ يتَلْ ونَ الكِْتاَبَ كَذَلِكَ قَالَ الاذِينَ لَا يَعْلمَ  وَه 

ونَ الْقِياَمَةِ فِيمَا كَ   (.113البقرة:)﴾. ان وا فِيهِ يخَْتلَِف 

ناَ اللاه  أوَْ تَأتِْيناَ آيَةٌَ كَذَلِكَ قَالَ الاذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ ﴿ ونَ لوَْلَا ي كَلِّم   مِثلَْ  وَقَالَ الاذِينَ لَا يَعْلمَ 

مْ قَدْ بيَاناا الْآيَاَتِ لِقَوْمٍ  ل وب ه   (.118البقرة:)﴾. ي وقِن ونَ قَوْلِهِمْ تشََابَهَتْ ق 

افَناَ فِي أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَ ﴿ مْ إلِاا أنَْ قَال وا رَباناَ اغْفِرْ لنَاَ ذ ن وبَناَ وَإسِْرَ ناَ  وَمَا كَانَ قَوْلَه 

ناَ عَلَى الْقَوْمِ الكَْافِرِينَ  ْ  (.147آل عمران:)﴾. وَانصْر 

 _ ]قول[: 42

 الآتي:   وعلى النحو ،ردت مرتينقد و و 

وا قَوْلِي ﴿  (.28)طه: ﴾. يَفْقَه 

بنَِي  ﴿ بيَْنَ  قْتَ  فَرا ولَ  تَق  أنَْ  خَشِيت   إنِِّي  بِرَأسِْي  وَلَا  بِلِحْيَتِي  ذْ  تأَخْ  لَا  أ ما  ابنَْ  ياَ  قَالَ 

بْ قَوْلِي  ائِيلَ وَلمَْ تَرْق   (. 94طه:) ﴾. إسِْرَ

 _ ]الأقاويل[:43

 الحاقة: وجاءت الأقاويل مرة واحدة في سورة 

لَ عَليَنْاَ بَعْضَ الْأقََاوِيلِ ﴿  (.44الحاقة:)﴾. وَلوَْ تَقَوا

 

 

 

 

 



 د. جاسم الفارس : المعنى والدلالة)دراسة تداوليةّ(                                                 ن الكريمآفي القر " لق  " آيات

37 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 

 _ ]قيلا[: 44

 ( مرات، وهي: 3وقد وردت )

مْ جَنااتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَهَْار  خَالِدِينَ  ﴿ الِحَاتِ سَن دْخِل ه  وَالاذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصا

ا وَعْدَ اللا  ا وَمَنْ أصَْدَق  مِنَ اللاهِ قِيلاا فِيهَا أبََدا  (.122لنساء:ا)﴾. هِ حَقًّ

ا ﴿ ا سَلَاما  (. 26الواقعة:) ﴾. إلِاا قِيلاا سَلَاما

 (.6المزمل:)﴾. إنا ناَشِئةََ اللايْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاا وَأقَْوَم  قِيلاا ﴿

 _ ]قيله[: 45

 وجاء ذكرها مرة واحدة في سورة الزخرف:

لَاءِ قَوْمٌ لَا ي ؤْمِن ونَ ﴿  (.88)الزخرف:﴾. وَقِيلهِِ يَا رَبِّ إنِا هَؤ 

 _ ]قائل[:  46

 ( مرات، وهي: 3ذكرت قائل )

ياارَةِ إنِْ  ﴿ بِّ يلَتَْقِطْه  بَعْض  السا وه  فِي غَياَبَةِ الجْ  فَ وَألَْق  مْ لَا تَقْت ل وا ي وس  قَالَ قَائِلٌ مِنهْ 

 (.10يوسف:)﴾. فَاعِلِينَ ك نتْ مْ 

ا أوَْ بَعْضَ يوَْمٍ قَال وا رَبُّك مْ أعَْلمَ  بِمَا لبَِثتْ  ﴿ مْ كَمْ لبَِثتْ مْ قَال وا لَبِثنْاَ يوَْما مْ  قَالَ قَائِلٌ مِنهْ 

ا فَ  فَليْنَظْ رْ أيَُّهَا أزَْكَى طَعَاما أحََدَك مْ بِوَرِقِك مْ هَذِهِ إلَِى المَْدِينةَِ  بِرِزْقٍ  فَابْعَث وا  لْيأَتِْك مْ 

ا   (.19الكهف:)﴾. مِنهْ  وَليْتََلَطافْ وَلَا ي شْعِرَنا بِك مْ أحََدا

مْ إنِِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿  (.51الصافات: )﴾. قَالَ قَائِلٌ مِنهْ 

 _ ]قائللاا[:47

 :وردت مرة واحدة في سورة المؤمنون

ا فِيمَا تَرَكْت   ﴿ وَ قَائِل هَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إلَِى يوَْمِ لَعَليِّ أعَْمَل  صَالِحا كَلاا إنِاهَا كَلِمَةٌ ه 

 (.100)المؤمنون:﴾. ي بْعَث ونَ 
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 القائلين[:]_ 48

 وقد جاء ذكرها مرة واحدة في سورة الأحزاب: 

وَالْقَائِلِيَن  ﴿ مِنكْ مْ  قِيَن  عَوِّ المْ  اللاه   يَعْلمَ   إلِاا  قَدْ  البْأَسَْ  يَأتْ ونَ  وَلَا  إلِيَْناَ  هَل ما  خْوَانِهِمْ  لِإِ

 (.18الأحزاب:)﴾. قَلِيلاا 

إنا تعدد مستويات القول في القرآن الكريم يقودنا إلى إعادة النظر لتعريف القرآن  

  الكريم السائد في كتب علوم القرآن... من حيث هو: "كلام الله المنزل على محمد  

 ورة منه، المتعبد بتلاوته". للإعجاز بس

نقل لنا أقوالاا متعددة لشخصيات مختلفة على مستوى الفرد أو الجماعة،    فالله  

ذلك كثير، فكانت هذه   الملائكة وإبليس في مواقف متعددة، وغير  أقوال  لنا  ونقل 

الأقوال جزءاا من مادة القرآن التي نتعبد الله بها، ونفكر في مضامينها، ونستنتج  

العبر، لذلك فإن تعريف القرآن الكريم في ضوء هذه الأقوال هو: "كلام الله على  منها  

للإعجاز بسورة منه، المتعبد    الحقيقة، وكلامه على الحكاية، المنزل على محمد  

 بتلاوته".
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ل" في السور :  الفصل الثالث
ُ

تحليل آيات "ق

 المكية

 
 

سنفصل   ل"،  "ق  آيات  دلالات  الوقوف على حقيقة  منهجية- بغية  بين   -لأغراض 

ل" في السور المكية وبينها في السور المدنية. ذلك أن وضع الرسالة في العصر   آيات "ق 

المكي يختلف عنه في العصر المدني. وسنعتمد في ترتيب السور على الترتيب حسب 

 التنزيل كما هو مذكور عند السيوطي.   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ام
نع
لا
ا

س
ون
ي

ف
س
يو

ر 
ج
ح
ال

اء
ر
س
لا
ا

يم
ر
م

اء
بي
لان
ا

ن
قا
ر
لف
ا

ل
نم
ال

ك
عن
ال

…

دة
ج
س
ال

ر
ط
فا

ت
فا
صا
ال

ر
زم
ال

ت
صل
ف

ف
ر
خ
ز
ال

ر
طو
ال

ك
مل
ال

ز
نا
ال

…

خ
لا
ا

…

س
نا
ال

( 1) شكل 
في سور القرآن الكريم المكية " قلُ"عدد مرات ذكر 

العدد
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 سورة الكافرو   _

حسمت السورة الموقف الإيماني للنبي في العلاقة مع الكافرين، فالسورة حسب   

لحوارات قيادات قريش الفكرية،   ا  ما ورد في معظم كتب التفسير؛ جاءت حسما

منهم: الحارث بن قيس السهمي، والعاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، والأسود بن  

المطلب يغوث، والأسود بن  وأمية بن خلف، قالوا: "يا محمد، هلما    عبد  أسد،  بن 

فاتبع ديننا، ونتبع دينك، ونشركك في أمرنا كلِّه، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة؛ 

فإن كان الذي بأيدينا خيراا؛ كنت قد شركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك منه، فقال: 

ونعبد إلهك، فقال:   معاذ الله أن أشرك به غيره، قالوا: فاشتم بعض آلهتنا نصدقك

َ ﴿ :  أنظر ما يأتي به من عند ربي، فأنزل الله   لْ ياَ أ لَا أعَْب د  مَا    (1)يُّهَا الكَْافِر ونَ ق 

َ   (2)تَعْب د ونَ  َ   (4) أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْت مْ وَلَا   (3)نتْ مْ عَابِد ونَ مَا أعَْب د  وَلَا أ نتْ مْ عَابِد ونَ  وَلَا أ

أعَْب د   دِينِ لَ   (5)مَا  وَلِيَ  دِين ك مْ  رسول  .﴾.  ك مْ  الموقف  إ  الله  فغدا  ليعلن  المسجد  لى 

أنه لا إيمان بآلهتكم  )  العبادية مع الكافرين:/الإلهي الحاسم في العلاقة الإيمانية

 .(لا في الحال ولا في المستقبل

ل" في السورة جاءت دليلاا على أن النبي محمد      ا في  لم يكن ليتخذ موقفا  إنا "ق 

مثل هذه القضية الخطيرة، قضية الإيمان بالله والعلاقة مع الكافرين، ولم يكن  

في هذه القضية، ولسان حاله يقول: أنا   ليقول ما يراه هو، إنما انتظر قول الله 

ل" وعلى    مأمور باتباع أمر الله  وتبليغ رسالته، وبذلك تنكشف بعض معاني "ق 

 النحو الآتي: 

 . ول)الرسول(، إنما قول )المرسِل(/الله ـ إن القول ليس ق1

 . ـ هي دليل على أنه رسول الله، وأنه مأمور من عند الله 2

ل" تستوجب احترام الرسول3 ، وهي عادة تحكم العلاقات القبلية والوطنية  ـ "ق 

 والدولية. 

على 4 دليل  وهو  الناس،  إلى  القول/الوحي،  هذا  تبليغ  إيجاب  تأكيد على  ل"  "ق  ـ 

قول، ولا نرى أن الكافرين في هذه السورة هم قوم مخصوصون، إنما هي  عظمة ال 

تأسيس للتعامل مع الكافرين ما دامت السماوات والأرض؛ لأن القضية هنا هي  
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التجارية،   بعقليتها  قريش  تريده  ما  وهو  معاملة،  قضية  وليست  عبادة  قضية 

الإيماني والاختيا الحسم  الثواب  فلهذه أحكامها الأخرى، وفي ضوء هذا  يتحدّد  ر، 

 والعقاب... لكم دينكم وما يترتب عليه من تبعات الاختيار. 

وبنيتها    دتتحدّ   العقائدية  ومنظومتها  بعامة  والكفر  قريش  مع  المواجهة 

 المفاهيمية بالآتي: 

، وأنه غير قادر على فعل شيء بدون وجود آلهة أخرى تساعده،  ـ معرفة الله  1

 والأوثان.هي الأصنام 

 بنات من الملائكة.  ـ الإيمان، بأن لله 2

 . ـ الأصنام ضرورة للتقرب إلى الله 3

 ولقد شخص القرآن الكريم مضامين هذه المنظومة المفاهيمية، نذكر منها:

مْ فِي  ﴿أـ   لْفَى إنِا اللاهَ يَحْك م  بيَنْهَ  ب وناَ إلَِى اللاهِ ز  مْ إلِاا لِي قَرِّ ونَ مَا نعَْب د ه  مْ فِيهِ يخَْتَلِف  مَا ه 

ار وَ كَاذِبٌ كَفا  (.3)الزمر:﴾. إنِا اللاهَ لَا يَهْدِي مَنْ ه 

ول نا اللاه   ﴿ب . مْسَ وَالْقَمَرَ ليََق  رَ الشا مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخا مْ مَنْ خَلَقَ السا وَلئَِِْ سَألَتَْه 

 (.61)العنكبوت: ﴾. فَأنَاى ي ؤْفَك ونَ 

ول نا  وَ ﴿ج .   مَاءِ مَاءا فَأحَْياَ بِهِ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ليََق  لَ مِنَ السا مْ مَنْ نزَا لئَِِْ سَألَتَْه 

مْ لَا يَعْقِل ونَ  ه  لِ الحَْمْد  لِلاهِ بَلْ أكَْثرَ   (. 63العنكبوت:)﴾. اللاه  ق 

يوانية، ونصيب  فكان لهذه الآلهة التي يعبدون نصيب من ثروتهم الزراعية والح  

ا ذرََأَ مِنَ الحَْرْثِ وَالْأنَعَْامِ نصَِيباا فَقَال وا هَذاَ لِلاهِ بِزَعْمِهِمْ  ﴿  لأولادهم: وَجَعَل وا لِلاهِ مِما

إلَِى  يصَِل   وَ  فَه  لِلاهِ  كَانَ  وَمَا  اللاهِ  إلَِى  يصَِل   فَلَا  كَائِهِمْ  َ لِشر  كَانَ  فَمَا  كَائِناَ  َ لِشر  وَهَذاَ 

ونَ  كَائِهِمْ سَاءَ مَا يحَْك م  َ إنا منطق المواجهة مع الكفر يقود . (. 135الأنعام:)﴾. شر 

 . إلى حتمية ايقاع الأذى بشخص النبي  
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 وو سورة الفلق 

والتخطيط   قريش/الكفر  دين  اتباع  برفض  الجريء  الصارم  الإعلان  ذلك  بعد 

من أذى قريش في بدء   السلاح الروحي لحماية الرسول    للمواجهة. قدم الله  

الله   له من مخلوقات  يتعرض  أذى وشر  بالله من كل  أن يستعيذ  الدعوة، فأمره 

 الأخرى كما وردت في سورة الفلق:

 ــ من شر الليل وما يخفي ظلامه من غدر ورعب. 

 ــ من شر النمامين الذين يقطعون أواصر المودة والحب، ويبددون شمل الألفة.

، وايقاع  ــ من شر الحاسدين الذين سينصبون شباك حسدهم للأذى بالرسول  

 الضَر به. 

، في مواجهته مع  إنا هذه الاستعاذة، هي القوة الإلهية التي أحاطت الرسول     

الله   على  التوكل  بوابة  وهي  المتعددة،  وأخلاقياته  والنهار،  الليل  في  في  الكفر   ،

 ع اعتماد الأسباب المادية في المواجهة.م ،لبلاء كافةمواجهة أشكال ا

 وو سورة الناس 

، في هذه المواجهة،  على تساؤلات الرسول    ومثلها سورة الناس، إذ أجاب الله  

 بعد أن بلاغ بالرسالة في: )اقرأ( و)المزمل( و)المدثر(. 

، فهو  أهمية الاستعاذة والاستعانة بالله   جاءت سورة الناس لتؤكد للرسول  

أحسن   لهم  يشرع  الذي  وهو  أمورهم،  ومدبر  الناس،  ملك  وهو  الناس،  رب 

التشريعات التي فيها سعادتهم، وهو إله الناس، أي: معبودهم الحق. فأنت في هذه  

، رب الناس كلها مؤمنهم وكافرهم. وقد  المواجهة لا تمتلك إلاا اللجوء إلى الله  

الله  خص الناس    ص  صدور  في  تعمل  التي  من)الوسوسة(  هنا  الاستعاذة 

، هنا في ميدان المواجهة مع الناس الذين سيستخدمون  وتكرارها، لأن الرسول

التي   تلك  الشرور  هذه  وأخطر  دعوته،  على  والقضاء  المواجهة،  في  شرورهم  كل 

بالعين المجردة،  يغذيها شياطين الأنس والجن، في قلوب الناس، فهي مخفيه لا ترى  
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غير أن آثارها في التدمير واضحة ومؤثرة. وتكمن الخطورة هنا في الإساءة إلى الدين  

 أو في اتباعه عامة إلى يوم الدين.  حين تتمكن الوسوسة من التأثير في قلب الرسول 

الرسول أسلحة  أقوى  المعوذتان  كانت  التي  لقد  المحن  ومواجهة  الثبات  في   ،

 لقوى المضادة لدعوته. تضافرت حينها كل ا

 الإخلاص   سورة_ 

لإعلان جوهر الرسالة الجديدة،)الأحََدَية(، ووضع   رسوله الكريم  هيأ الله    لقد 

بين يديه أسلحة الوقاية من الإساءة للجسد )سورة الفلق( والإساءة للقلب والعقل 

 )سورة الناس(.  

شركون عن نسب رب ، رفضه لدين قريش؟ سأله المفماذا بعد أن أعلن الرسول   

العزة؛ فكيف الإجابة عن هذا السؤال، وحسم هذه القضية! ليس للرسول إلاا انتظار  

وَ اللاه  أحََدٌ ﴿  :فجاءتالرسالة،   لْ ه  مَد    (1)ق  وَلمَْ يكَ نْ    (3)لمَْ يلَِدْ وَلمَْ ي ولَدْ   (2)اللاه  الصا

أحََدٌ  ا  وا ك ف  الله      ؛﴾لهَ   لتوحيد  والتجسيم    لتؤسس  التثليث  أشكال  كل  ورفض 

والتعددية الإلهية. ومن الجدير بالذكر أن في سورة الإخلاص ظهر لأول مرة اسم 

 . الله 

 ص( وو سورة ) 

المختلفة قضايا      الأديان  تطرح على جماهير  الزمن،  من  ا  ردحا هنا  النبوة  مرت 

بالسماء، وكيف تلقى الوحي، والتأكيد    الإيمان، وتاريخ النبوات، وعلاقة الرسول  

بهذا القرآن المعجز، فابتدأ العلم الإلهي ينهمر على قلب    على أنه مرسل من الله  

 وينمو وعيه عبر تراكم أحداث المواجهة، وتحديد المواقف الإلهية منها.  الرسول 

قة  طبيعة العلا   في سورة )ص(، استعراض لمشهد من مشاهد القيامة، يبين الله  

استحقاق  القيامة.  يوم  كافة  الناس  استحقاق  ويعين  والمتبوعين،  الاتباع  بين 

وَإنِا ﴿  :المتقين ذِكْرٌ  مَآبٍَ   هَذاَ  سْنَ  لحَ  تاقِيَن  عَدْنٍ    (49)لِلمْ  م   جَنااتِ  لَه  فَتاحَةا  م 

ونَ فِيهَا    (50)الْأبَوَْاب   تاكِئِيَن فِيهَا يَدْع  ابٍ م  ات    (51)بِفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ وَشَرَ مْ قَاصِرَ وَعِندَْه 

هَذاَ وَإنِا  ﴿. ويبين استحقاق الطاغين شر مآب:  (52ــ49)ص:﴾.  الطارْفِ أتَْرَابٌ 
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مَآبٍَ لِل لَشَرا  يَ  (55)طااغِيَن  المِْهَاد  جَهَنامَ  فَبِئسَْ  فَ   (56)صْلوَْنهََا  حَمِيمٌ  هَذاَ  وه   ليَْذ وق 

اقٌ  قْتحَِمٌ مَعَك مْ لَا مَرْحَباا بِ   (58)آخََر  مِنْ شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ وَ   (57) وَغَسا مْ  هَذاَ فَوْجٌ م  هِمْ إنِاه 

 (. 59ــ55ص:)﴾. صَال وا الناارِ 

القيامة، حقيقة ما سيكون عليه     الكريم في مشهد من مشاهد  القرآن  يعرض 

ا من هذه النهاية الخطيرة، قال تعالى:  الطغاة واتب قْتحَِمٌ ﴿اعهم محذرا هَذاَ فَوْجٌ م 

مْ صَال وا الناارِ مَعَك مْ لَا مَرْحَباا بِ  مْت    (59)هِمْ إنِاه  وه   قَال وا بَلْ أنَتْ مْ لَا مَرْحَباا بِك مْ أنَتْ مْ قَدا م 

الْقَرَار   فَبِئسَْ  قَدا   (60)لنَاَ  مَنْ  رَباناَ  الناارقَال وا  فِي  ا  ضِعْفا عَذاَباا  فَزِدْه   هَذاَ  لنَاَ  ﴾.  مَ 
 ِـ59)ص:  (. 61ـ

يؤكد القرآن الكريم على حقيقة التخاصم بين الطغاة واتباعهم حين يرون الأمر     

 )عين اليقين(. 

الرسول دهشة  فإن  لحقيقة  وبالتأكيد  المرعب  المشهد  هذا  أمام  ا  جدًّ عظيمة 

فماذا سيقول الرسول لهؤلاء؟ وهو لا يملك من الأمر شيئاا...  الموقف يوم القيامة، 

رَبُّ ﴿  بماذا يعدهم؟ فيأتي الجواب الإلهي من عالم الغيب والشهادة، قال تعالى:

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْ ار  السا مَا الْعَزِيز  الْغَفا وقل لهم كذلك، إن هذا الذي أبلّغكم  ﴾.  نهَ 

ن عندي، فأنا لا أملك من علم بالملأ الأعلى، إذ يختصمون، به وأتلوه عليكم ليس م

وَ نبَأٌَ عَظِيمٌ ﴿، قال تعالى:وأنذركم بهإن هو إلاا وحي يوحى إلي   لْ ه  أنَتْ مْ عَنهْ     (67)ق 

ونَ  عْرِض  ونَ   (68)م  ا   (69)مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلمٍْ بِالمَْلَإِ الْأعَْلَى إذِْ يخَْتصَِم  إلِاا    إنِْ ي وحَى إلَِي

بِينٌ  والنبأ العظيم هو)القرآن الكريم( الذي هو  (،  70ـــ65ص:)﴾.  أنَامَا أنَاَ نذَِيرٌ م 

 علم الله وحقائق الملأ الأعلى، وحقيقة البعث.

الرسول      الكريم صدق  القرآن  البشر من طين،  يؤكد  خلق  لهم قصة  فيبين   ،

لربه إبليس  الخلق، وعصيان  عملية  رافقت  التي  وما   والأحداث  السجود لآدم،  في 

أن   ينتظر إبليس واتباعه من عذاب، وغيرها من حقائق الغيب ما كان للرسول

الله   أرسله  الذي  الوحي  غير  من  عظيم.   يعلمها  يوم  عذاب  القوم  لينذر  به، 

: إني لا أسألكم على هذه  إن الله يقول لكملينتهي التبليغ للرسول بأن يقول لهم: "

الدعوة للإيمان من أجر، وما أنا من المتكلفين، إنما رسالتي هي تبليغ رسالة الله  
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لْ مَا أسَْألَ ك مْ عَليَهِْ مِنْ أجَْرٍ وَمَ ﴿  إليكم، ولكم الخيار": تكََلِّفِينَ   اق  إنِْ   (86)أنَاَ مِنَ المْ 

وَ إلِاا ذِكْرٌ لِلْعَالمَِينَ  نا نبَأَهَ  بَعْدَ حِينٍ  (87)ه   (.88ـــ86)ص:﴾. وَلتََعْلمَ 

 سورة الأعراف وو 

مفاهيميّة وأخلاقيةّ  تتناول قضايا    ،ات عدةعراف في سياقفي سورة الأ   ل"ق  تأتي "   

مثل مرحلة انتقال جديدة في مواجهة قريش  ، ذلك أن سورة الأعراف تةوتشريعيّ

، فعلى مستوى المفاهيم، لأول مرة يأتي ذكر)الكتاب(:  والرافضين لرسالة الله  

لِت نذِْرَ  ﴿ مِنهْ   حَرَجٌ  صَدْرِكَ  فِي  يكَ نْ  فَلَا  إلَِيْكَ  أ نزِْلَ  ؤْمِنِينَ كِتاَبٌ  لِلمْ  وَذِكْرَى  ﴾.  بِهِ 
 (. 2لأعراف:ا)

الله      علم  الرسول  لقد  حياة  في  التحول  هذا  سيحدثه  لا    ما  بأن  فيطمئنه 

ا من هذا التحول الذي ستبدأ معه وظيفة نبوية جديدة ألا وهي   يضيق صدره حرجا

الإنذار، والتبليغ عن الحرام والحلال، والتأكيد على التقوى والإصلاح، وموضوعات 

 :أخر، مثل

الفاحشة تعيشها بوعي  منوهي  ــــ    نقض مفهوم  العرب  ظومة قيمية كانت 

ري، وهو فعل الشيطان الذي أغوى آدم وزوجه وأخرجهما من   وإصرار، ترتبط بالع 

الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إن الاستجابة لهذا الفعل يدخل في  

 ولاية الشيطان وأوليائه. 

الإجابة    لم يترك للرسوللهذه القضية أن تدخل في صميم الدين، ف  لقد أراد الله  

وَإذِاَ فَعَل وا فَاحِشَةا قَال وا وَجَدْناَ  ﴿  عليها، وتحديد الموقف منها، بل أمره أن يقول: 

ول ونَ عَلَى اللاهِ مَا   ر  بِالْفَحْشَاءِ أتََق  لْ إنِا اللاهَ لَا يَأمْ  لَا  عَليَْهَا آبَاَءَناَ وَاللاه  أمََرَناَ بِهَا ق 

ونَ  وهَك مْ  ﴿  أن يقول:  وكذلك أمره الله    ﴾.  تَعْلمَ  ج  وا و  لْ أمََرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأقَِيم  ق 

ود ونَ  تَع  بَدَأكَ مْ  كَمَا  ينَ  الدِّ لهَ   خْلِصِيَن  وه  م  وَادْع  مَسْجِدٍ  .  (29)الأعراف:﴾.  عِندَْ ك لِّ 

 فاسدة. وفي هذه السورة بدأت بوادر رفض منهج التقليد، واتباع مناهج الآباء ال 
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لقد نقضت هذه الآية المنظومة المفاهيمية والأخلاقية والتشريعية التي كان عليها   

 العرب، من خلال ترسيخ المنظومة القيمية الجديدة:

 يأمر بالقسط.  ـ إن الله 1

 ـ إقامة الوجه عند كل مسجد. 2

 ـ الإخلاص في الدين.3

إلى      تعيدكم  القرآنية  المنظومة  بهذه  الالتزام  والبراءة،  إن  الفطرة  الأول  عهدكم 

وتواصل السورة تعزيز المنظومة المفاهيميةّ والأخلاقيةّ والتشريعيةّ الجديدة في هذا  

الإطار، فتؤكد على التمسك بالزينة عند كل مسجد، وبذلك صار أخذ الزينة وإقامة  

الروحي)الإخلاص(،   بشكليه:  الجمال  لمفهوم  وجهان  مسجد،  كلِّ  عند  الوجه 

 )الزينة(. والمادي

وا إنِاه  لَا ي حِبُّ  ﴿وكذلك الاعتناء بقيم الاستهلاك، قال تعالى:   ف  ب وا وَلَا ت سَِّْ وَك ل وا وَاشْرَ

فِينَ  سَِّْ الله    ﴾.  المْ  للرسول  فجاءت رسالة  مَنْ  ﴿  ، في هذا السياق:تقول  لْ  ق 

مَ زِينةََ اللاهِ الاتِي أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ   لْ هِيَ لِلاذِينَ آمََن وا فِي الحَْياَةِ  حَرا زْقِ ق  وَالطايِّباَتِ مِنَ الرِّ

ونَ  ل  الْآيَاَتِ لِقَوْمٍ يَعْلمَ  نيْاَ خَالِصَةا يوَْمَ الْقِياَمَةِ كَذَلِكَ ن فَصِّ هكذا يفصل الله    ﴾.  الدُّ

 نحتاج. آياته... فبأي حديث بعد حديثه نؤمن أو 

ينتهي الأمر هنا في سورة الأعراف إلى صياغة المنظومة القرآنية لتحديد الموقف      

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا  ﴿  : لرسول  النهائي من الفواحش فيقول الله   لْ إنِامَا حَرا ق 

بِ  ك وا  ت شْرِ وَأنَْ  الحَْقِّ  بِغَيْرِ  وَالبَْغْيَ  ثمَْ  وَالْإِ بَطَنَ  وَمَا  مِنهَْا  بِهِ  ظَهَرَ  لْ  ي نزَِّ لمَْ  مَا  اللاهِ 

ونَ  ول وا عَلَى اللاهِ مَا لَا تَعْلمَ  لْطَاناا وَأنَْ تَق   ﴾.  س 

للرسالة والرسول، فهو لا يخاطب     إلى الصفة العالمية  ل"  تنتقل السورة عبر "ق 

ا، اتسعت دائرة المواجهة   ا معينين، ولا ديناا معيناا، إنما هو مرسل للناس جميعا قوما

ا﴿عالمية، قال تعالى:    لتكون ول  اللاهِ إلِيَكْ مْ جَمِيعا لْ ياَ أيَُّهَا النااس  إنِِّي رَس  والناس    ﴾.  ق 

بعض  سيشك  بالتأكيد  واللغة.  واللون  الدين  عن  النظر  بغض  ا  جميعا البشر  هم 

الاذِي ﴿بعد هذا النداء:  الناس في هذا النداء... وسيطلبون الدليل، ولهذا أردف الله  
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وَي مِيت  لهَ    ي حْيِي  وَ  ه  إلِاا  إلِهََ  لَا  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السا لْك   كل  ﴾.  م  المسألة  هذه  في 

 المخاطبين يعرفون هذه الحقيقة:

 ـ إنا الله مالك الأرض والسموات. 1

 ــ أناه يحيي ويميت.2

وهذا ما أثبتته الحوارات مع القوى الفكرية السائدة في مكة يومذاك، كفار قريش 

 هل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس.  وأ

إطار   في  أمي...  نبيُّ  الذي صفاته  بالرسول  الإيمان  من  بد  فلا  الدليل،  ثبوت  عند 

 المعرفة والعلم، وهذه حقيقة يعرفها اليهود والنصارى؛ لأنها مثبتة في كتبهم.

مسيرة  لتصحيح  إنما  اتباعه ضرر،  في  ليس  لذلك  وبكلماته،  بالله  يؤمن    والنبي 

الناس الذين تجاوزوا على ينابيع الدين الصافي باجتهاداتهم وتصوراتهم البشرية  

 المحدودة أحياناا والمنحرفة عن الحق أحياناا أخرى. 

، بالدعوة إلى النظر/إعمال العقل في   تتوسع دائرة إثبات صحة دعوى الرسول   

الباطنة؛  وحقائقه  الأخرى  الوجود  ومظاهر  والأرض،  السموات  لتكون    ملكوت 

لله إلى الإيمان بالله، حذر أنه يأتيكم   دليلاا على أنها مخلوقة  . وعليه سارعوا 

والعناد: الكفر  من  حالكم هذه  وأنتم على  اقْتَربََ  ﴿  الموت  قَدِ  يكَ ونَ  أنَْ  عَسَى  وَأنَْ 

مْ فَبِأيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَه  ي ؤْمِن ونَ  الذي آتاكم بالأدلة  فإذا لم تؤمنوا بهذا القرآن ﴾. أجََل ه 

 القاطعة على صحته وصحة دعوى الرسول؛ فبأي حديث بعده تؤمنون؟!

الرسول مع  الفكرية  المواجهة  الكتاب/اليهود   وتستمر  وأهل  قريش،  قبل  من 

خاصة، في هذه المواجهة يدخلون معه في حوار عن الساعة/يوم القيامة/البعث، 

خطيرٌ، لأنا هذه المسألة من قضايا    فيسألون الرسول عن الساعة، وفي الأمر تحّدٍ 

الرسول فيقف  والخطيرة،  الحاسمة  يملك     الدين  لا  فهو  ربه،  جواب  ا  منتظرا

ليقول لهم، يقول  الساعة، فيأتي الجواب  ليوم  الصلاحية في تعيين مفهوم دينيِّ 

لْ إنِامَا عِلْ ﴿  الله تعالى: رْسَاهَا ق  اعَةِ أيَاانَ م  هَا عِندَْ رَبِّي لَا ي جَلِّيهَا  يسَْألَ ونكََ عَنِ السا م 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا تأَتِْيك مْ إلِاا بَغْتةَا يسَْألَ ونكََ كَأنَاكَ حَفِيٌّ  لَتْ فِي السا وَ ثقَ   لِوَقْتِهَا إلِاا ه 

ونَ  يَعْلمَ  لَا  النااسِ  أكَْثرََ  وَلكَِنا  اللاهِ  عِندَْ  هَا  عِلمْ  إنِامَا  لْ  ق    (.187)الأعراف:  ﴾.عَنهَْا 
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. بماذا يسوّغ هذا  ، فإنه ينتظر الجواب من الله  حتى في الدفاع عن نفسهو

ا إلِاا مَا شَاءَ ﴿  بأن يقول:  الصمت؟! فيأمره الله   ا وَلَا ضَرًّ لْ لَا أمَْلِك  لِنفَْسِِ نفَْعا ق 

الخَْيْرِ  مِنَ  لَاسْتكَْثرَْت   الْغَيْبَ  أعَْلمَ   وَلوَْ ك نتْ   نذَِيرٌ   اللاه   إلِاا  أنَاَ  إنِْ  وء   السُّ نِيَ  وَمَا مَسا

لِقَوْمٍ ي ؤْمِن ونَ  وَ الاذِي خَلَقَك مْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَْا زَوْجَهَا   (188)وَبشَِيرٌ  ه 

أثَْ  ا  فَلمَا بِهِ  تْ  فَمَرا ا  خَفِيفا حَمْلاا  حَمَلَتْ  اهَا  تَغَشا ا  فَلَما إلِيَْهَا  اللاهَ  لِيسَْك نَ  دَعَوَا  قَلَتْ 

ا   مَا لئَِِْ آتَيَتْنَاَ صَالِحا اكِرِينَ رَباه  تكشف هذه الآيات عن وظيفة .  ﴾.  لَنكَ وننَا مِنَ الشا

 : الرسول

 ـ الإنذار:)نذير(. 1

 ـ التبشير:)بشير(. 2

 فهو الذي: لأن الأمر لله ؛نالقرآ بويبشّر  ،نالقرآينذر ب 

أكد ذلك في أكثر من آية في السورة نفسها، وفي  ـ خلقكم من نفس واحدة: وقد  1

 غيرها.

ورفض 2 الخلق.  وحدة  إلى  إشارة  هذه  وفي  زوجها،  النفس  هذه  من  وجعل  ـ 

 الأسطورة التوراتية التي تقول بخلق المرأة من ضلع آدم.

، وبيان أحد أسباب الشرك، فكثير من  ـ بيان الخلل الإيماني في العلاقة مع الله  3

  بالولد الصالح سليم البنية، ويربطون شكرهم لله بمجيء الولد.   الناس يحلمون

 وعند مجيئه يجعلون لله شركاء، وينسون عهدهم مع الله. 

ـ اختيار شركاء لله جهل مبين، فمهما كان الشركاء فهم لا يخلقون، كما يخلق 4

  لا   زة  عجَ ، ولا يملكون القدرة على الخلق فهي قدرة الله وحده، والشركاء  الله  

 يستطيعون نصرهم، ولا حتى أنفسهم. 

 ـ وبسبب هذا العماء، لا يستجيبون لدعوة الهدى، حتى وإن كان الدعاة صادقين. 5

 ليس للشيطان حظ في هذه القصة كما وردت في كتب المفسَّين. 

الله      الله  يستنكر  مع  ا  وأصناما ا  أندادا عبادتهم  في  المشركين  ، وهي  ، عمل 

ا، يصنعها عابدوها، ولا  مخلوقة، لا تملك لنفسه ا ولا ضرًّ ا، ولا لمن يعبدونها، نفعا

تستطيع هي خلق شيء، لذلك ينبغي على ذوي العقول السليمة، ألّا يجعلوا المخلوق 
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لا   وأمثالها  المعبودة  الأصنام  هذه  لأن  القاهر؛  القادر  الخالق  لله  العاجز شريكاا 

ها إذا أعتدى عليها أحد،  تستطيع نصر من يعبدونها، مثلما لا تستطيع نصر نفس

أو أخذ منها شيئاا، ولا تسمع دعاء الداعين وحريّ بألاا تفهمه ولا تعقله. يتحداهم 

بأن يستجيبوا لدعاء عابديهم إن كانوا صادقين، إن عجز الأصنام هو الدليل    الله  

 على ضلال تابعيهم، والأصنام ليست حجارة فقط. إنما هي منظومة عقدية.

ل" يا محمد لأتباع الأصنام، ا دعوا شركاءكم، ثم كيدوني بكل قدراتكم ولا  لذلك "ق 

ل" أعلى أشكال ال  تحدي في مواجهة بين منطق الله  تمهلوني ساعة. في هذا الـ "ق 

 .ومنطق الشرك ، 

ا تبلور المعسكرين، معسكر الإيمان والتقوى، ومعسكر الشرك والكفر،   بدا واضحا

، لا يكفّ عن مواجهة معسكر الشرك والكفر بسلاح والسجال قائم، والرسول  

 القرآن الكريم، الذي لا يملك إلاا اتباعه. 

ول المؤمنين، اتباع الرسول وقلوبهم، وفي ضوء هذه  بدأت التقوى تفعل فعلها في عق 

إستراتيجيته   يمارس  الذي  الشيطان  مع  المعركة  في  الأفعال  ردود  تتحدد  التقوى 

 الدائمة في إحباط المؤمنين. 

إنِا الاذِينَ اتاقَوْا  ﴿ يشخّص القرآن الكريم سلوك المتقين إزاء المواجهة مع الشيطان:   

طَائِفٌ   مْ  ه  مَسا ونَ إذِاَ  بْصِر  م  مْ  ه  فَإِذاَ  تَذكَار وا  يْطَانِ  الشا هجوم    ﴾.  مِنَ  لحظة  في 

الشيطان على نفوس المتقين لزحزحتهم عن الحق، تضيء داخلهم البصيرة القرآنية  

ستار صدٍّ تحبط عمل الشيطان. في جهة الأخرى يمدّ الشيطان أتباعه في الغيّ، ولا  

 يقصرون في الأمداد والمساعدة.

 الجن وو سورة 

ن أخطر قضية واجهت الرسول والرسالة،  سورتان تتناولا   ،سبقت سورة الجن  

وهي العلاقة مع الجن، إذ بعد إعلان الرسول رسالته وبدء الدعوة الى وحدانية الله  

 ،ا يأخذ من الجن هذا الكلام الغريب ، بدأت قريش وحلفاءها تنشرون بأنا محمدا

، يأخذون شعرهم من الجن في إطار نظرية الشعر الجاهلي التي تقول: إن الشعراء

 ﴾.  ﴿وَمَا صَاحِب ك مْ بِمَجْن ونٍ فجاءت سورة التكوير لتنفي هذا الادعاء: 
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اكتسحت هذه السورة الوعي القرشّي يومذاك وأسقطت رؤيته للجن، وعزّزت الأمر  

 لَقَدْ رَآهَ  نزَْلةَا أ خْرَى﴾.  وَ ﴿سورة )النجم( التي حكت كيفية تلقّي الوحي وأين تلقّاه:  

الآ     الجن  اليهود خاصة  جاءت سورة  أذهلت قريش وحلفاءها  لتعلن حقيقة  ن 

والذي   محمد  عليكم  يتلوه  الذي  القرآن  لهذا  استمعت  قد  الجن  إنا  إذ  يومذاك. 

أذهلتكم روعته، وعظيم محتواه ونظمه، الأمر الذي يعني أن هذه الرسالة وهذا  

ا على الأرض، إنما شمل الكون كله. ومن الجدي ر بالذكر النبأ العظيم لم يعد مقتصرا

لم يكن يعلم أن    أن السورة توضح حقيقة غفل عنها المفسَّون وهي أن النبي  

 هناك من يسمعه غير البشر. 

الأمم الأخرى وأديانها، في     العرب وغيرها من  الجن تصورات  لقد هدمت سورة 

البشر،  وتتحكم في مصائر  الغيب  تعلم  يتصورونها قوى  كانوا  فقد  وعنه،  الجن 

في    لذين لا يؤمنون بوجوده، إنهم إحدى القوى التي أودعها الله  وهدمت نظرية ا

 طيات الكون. 

إن الجهل بحقيقة الجن، والعجز عن تفسير الكثير من الظواهر الكونية يومذاك،   

جعل من هذه القوى، قوى قاهرة تفعل ما تشاء، فابتدأت الأساطير تفسَّ وجودها  

وأفعالها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، نظرية الشعر العربية قبل الإسلام. 

من الجن في وادي عبقر، وبعد ظهور    التي مفادها أن الشعراء يتلقون أشعارهم

الإسلام، شكلت أحد عناصر العقائد السائدة مثل المعتزلة والأشعرية الذين اختلفوا  

في تفسير الجن، وبيان حقيقته لينتقل الأمر إلى التفسير والأحاديث التي ينتصر بها 

 كل فريق لرأيه. 

لة، مذهولة مندهشة، لقد وقفت قريش والعالم يومذاك أمام هذه الحقائق المذه  

والرسول يتلو عليهم، موقف الجن من الرسالة الجديدة، يحفز عقولهم ويستفزها 

للتفكير في الأمر وأهميته القصوى، في الوقت الذي كان الاتهام وتفسير الظاهرة  

ا أنَاه  اسْتمََعَ نفََرٌ القرآنية يومذاك على أنها معطى من معطيات الجن: لْ أ وحِيَ إلَِي ﴿ق 

رْآنَاا عَجَباامِنَ الجِْنِّ فَقَال وا إنِا  شْدِ فَآمََناا بِهِ وَلَ (  1)ا سَمِعْناَ ق  كَ بِرَبِّناَ  يَهْدِي إلَِى الرُّ نْ ن شْرِ

ا اوَأنَاه  تَعَالَى جَدُّ رَبِّناَ مَا ا  (2)أحََدا ول  سَ   (3)تاخَذَ صَاحِبَةا وَلَا وَلَدا ناَ عَلَى وَأنَاه  كَانَ يَق  فِيه 
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نسْ  وَالْجِنُّ عَلَى اللاهِ كَذِباا (4)للاهِ شَطَطااا ولَ الْإِ إنه الإعلان من ﴾. وَأنَاا ظَننَاا أنَْ لنَْ تَق 

أمام الحقائق  كون آخر، وقوى أخرى على صدق هذا القرآن، وصدق هذه الرسالة. 

اعتراضات   على  وللإجابة  يومذاك،  العالم  مواجهة  في  الجن  سورة  تطرحها  التي 

ش والرافضين للرسالة، لا يقدّم الرسول إجابة من عنده إنما يأتيه الجواب من  قري

 ، بعد كل هذه الحقائق التي عرضها على العالم: الله يقول للرسول 

ك  بِهِ أحََداا﴿. 1 و رَبِّي وَلَا أ شْرِ لْ إنِامَا أدَْع   (.20)الجن:﴾. ق 

لْ إنِِّي لَا أمَْلِ ﴿ .2 ا وَلَا ق   (.21الجن:)رَشَداا﴾.  ك  لكَ مْ ضَرًّ

لْ إنِِّي لنَْ ي جِيرنَِي مِنَ اللاهِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِ ﴿ .3 لتْحََداا﴾. ق   (. 22)الجن:دَ مِنْ د ونهِِ م 

ولهَ  فَإِنا لهَ  ناَرَ جَهَنامَ خَالِدِينَ ﴿.4 ا مِنَ اللاهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللاهَ وَرَس  إلِاا بلََاغا

ا  (. 23)الجن: ﴾فِيهَا أبََدا

ا﴿.5 لْ إنِْ أدَْرِي أقََرِيبٌ مَا ت وعَد ونَ أمَْ يجَْعَل  لهَ  رَبِّي أمََدا ي ظْهِر   عَالِم  الْغَيْبِ فَلَا    (25)ق 

ا ولٍ فَإنِاه  يسَْل ك  مِنْ بيَْنِ يَدَيهِْ   (26)عَلَى غَيبِْهِ أحََدا فِهِ وَمِنْ خَلْ   إلِاا مَنِ ارْتضََى مِنْ رَس 

ا لَدَيْهِمْ  27)رَصَدا بِمَا  وَأحََاطَ  رَبِّهِمْ  رِسَالَاتِ  وا  أبَلَْغ  قَدْ  أنَْ  لِيَعْلمََ  ءٍ  (  شَيْ ك لا  وَأحَْصََ 

ا  (. 28-25الجن:)﴾. عَدَدا

 وو سوة يس 

سورة    وال في  الخلق  قضية  في  الكفر  معسكر  مع  المواجهة  تدخل  ،  عثب)يس( 

ا لناكري    البعث وإعادة الخلق، ومشهد حزن الرسولفتستعرض السورة مشهدا

  على العماء الفكري الذي أصاب القوم أمام الأدلة الناصعة على خلق الله للعالم

 بعناصره كافة. 

نسَْان  أنَاا  ﴿لا تحزن يا محمد من هذه الأقوال فهنالك من جاء بإفك أكبر:   أوََلمَْ يَرَ الْإِ

وَ  خَلَقْناَه  مِنْ ن طْفَ  بِينٌ ةٍ فَإِذاَ ه  بَ لنَاَ مَثلَاا وَنسََِِ خَلْقَه  قَالَ مَنْ   (77) خَصِيمٌ م  وَضَرَ

 (. 78ــ77يس:)﴾. ي حْييِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 
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الرسول   ليجيب  رأياا شخصيًّا  وليست  دين،  هنا قضية  القضية  فانتظر   ولأن 

ل( لهم يا محمد: لْ ي حْييِهَا الاذِي أنَْ ﴿  الإجابة الربانية، )ق  وَ بِك لِّ  ق  ةٍ وَه  لَ مَرا شَأهََا أوَا

 (. 79يس:)﴾. خَلْقٍ عَلِيمٌ 

 

 وو سورة الفرقا  

في آيات الفرقان مواجهة مع معسكر الكفر في )حقيقة القرآن( الذي زلزل الأرض   

وَقَالَ الاذِينَ كَفَر وا إنِْ هَذاَ  ﴿  :تحت أقدامهم، فابتدأت الحملة لتشويهه وإسقاطه

اتَراَه  وَأعََانهَ  عَليَْهِ قَوْمٌ آخََر ونَ  إلِاا إفِْكٌ افْ  ا وَز ورا وَقَال وا أسََاطِير     (4)فَقَدْ جَاء وا ظ لمْا

لِيَن اكْتتَبََهَا فَهِيَ ت مْلَى   (. 5ــ4الفرقان:)﴾.  عَليَهِْ ب كْرَةا وَأصَِيلاا الْأوَا
في مواجهة الحملة ضد القرآن الكريم، ولا    هذه محنة أخرى من محن الرسول   

تقول له في   هنا، للردع والاقناع، فجاءت رسالة الله  تكفي حجج النبي محمد

المواجهة: إِ ﴿  هذه  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السا فِي  ا  السَِّّ يَعْلمَ   الاذِي  أنَزَْلهَ   لْ  ا ق  ورا غَف  كَانَ  ناه  

ا   (.6الفرقان:)﴾. رَحِيما

دعوتهم إلى    قاط أدلتهم الباطلة، وإقامة الحجّة عليهم، يواصل الله  بعد إس   

مْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِع  ﴿الهدى، من خلال تخويفهم من المصير في جهنم:  وا  إذِاَ رَأتَْه 

نِيَن دَعَوْا  (12)  لَهَا تَغَيُّظاا وَزَفِيراا قَرا ا م  وا مِنهَْا مَكَاناا ضَيِّقا ا  وَإذِاَ أ لْق  ناَلِكَ ث ب ورا  (13)  ه 

وَاحِ  ا  ث ب ورا اليَْوْمَ  وا  تَدْع  كَثِيراا لَا  ا  ث ب ورا وا  وَادْع  ا  يأتي  بعد  ﴾.  دا المرعب،  الوصف  هذا 

الرسول   لسان  على  الإلهيّ  عِدَ ﴿:  التخيير  و  الاتِي  لْدِ  الخْ  جَناة   أمَْ  خَيْرٌ  أذََلِكَ  لْ  ق 

ونَ كَ  تاق  مْ جَزَاءا وَ المْ  مْ فِيهَا مَا يشََاء ونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ (15)مَصِيرااانتَْ لَه  لَه 

ا مَسْئ ولاا  ويؤكد القرآن الكريم في خضم هذه المواجهة على وظيفة الرسول،  ﴾. وَعْدا

والإنذار: التبشير  ا﴿  وهي  وَنذَِيرا ا  ا بَشرِّ م  إلِاا  أرَْسَلنْاَكَ  يقول    ﴾.  وَمَا    الله  لذلك 

لْ ﴿  :للرسول أي: ﴾.   مَا أسَْألَ ك مْ عَليَهِْ مِنْ أجَْرٍ إلِاا مَنْ شَاءَ أنَْ يتَاخِذَ إلَِى رَبِّهِ سَبِيلاا ق 

:  إن أجري هو حسن إيمانكم. وفي هذه المواجهة توكل على الله الحي الذي لا يموت
وت  وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ ﴿  ﴾.  بِذ ن وبِ عِبَادِهِ خَبِيرااوَتوََكالْ عَلَى الحَْيِّ الاذِي لَا يمَ 
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وتنتهي السورة بإقرار حقيقة طبيعة الصلة بالله تعالى التي تمثلّ مناط الرعاية  

ك لاًّ ن مِدُّ  ﴿يرعى البشر كافة:    الإلهية. سواء أكانت سلبية أم ايجابية، لأن الله  

لَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ  لَاءِ وَهَؤ  ا  هَؤ  وقف  ولكن سيتحدد الم ﴾.  عَطَاء  رَبِّكَ مَحْظ ورا

 في ضوء الاستجابة والرفض، فالذين استجابوا لهم الجنة، وهم: 

ونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْناا ﴿ حْمَنِ الاذِينَ يمَْش   ﴾. وَعِباَد  الرا

ا﴿ م  الجَْاهِل ونَ قَال وا سَلَاما  ﴾. وَإذِاَ خَاطَبَه 

ا﴿ ا وَقِياَما دا جا  ﴾.  وَالاذِينَ يبَِيت ونَ لِرَبِّهِمْ س 

اوَالاذِينَ ﴿ وا وَلمَْ يَقْتر  وا وَكَانَ بيَْنَ ذَلِكَ قَوَاما ف  وا لمَْ ي سَِّْ  ﴾.  إذِاَ أنَفَْق 

ا آخََرَ ﴿ ونَ مَعَ اللاهِ إلَِها  ﴾. وَالاذِينَ لَا يَدْع 

مَ اللاه  إلِاا بِالحَْقِّ ﴿  ﴾. وَلَا يَقْت ل ونَ النافْسَ الاتِي حَرا

اعَلْ وَلَا يَزْن ونَ وَمَنْ يَفْ ﴿  ﴾. ذَلِكَ يلَْقَ أثَاَما

 ﴾. لا يشهدون الزوروَالاذِينَ .﴿

 ﴾.  وإذا مروا باللغو مروا كراما﴿

 ﴾.  يات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناين إذا ذكروا بآوالذ﴿

 ﴾.  قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا﴿

 ﴾.  واجعلنا للمتقين إماما﴿

 . كذبوا الدعوة فسينالهم عذاب أليموأما الذين _ 

 وو سورة فاطر 

هنا موقف آخر في المواجهة العقدية مع الكفر، فالله تعالى يبيّن أنه قد خلق البشر       

خلائف في الأرض، خلفاء، يخلف جيل منكم جيلاا آخر، وينتفع في الأرض ويتصرف 

من شكر الله، فزاده  ، فمنهم  بما فيها، واختلفت هذه الخلائق في الموقف من الله  

له، ومن كفر فكفره عليه، ولا يزيد الكفر اتباعه عند ربهم إلّا  الله خيراا وشكره 

ا.   مقتا، ولا يزيدهم إلّا خسارا
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ونَ  ﴿  في حسم هذه القضية يقول الله تعالى لرسوله:  كَاءَك م  الاذِينَ تَدْع  َ لْ أرََأيَتْ مْ شر  ق 

مَاذاَ أرَ ونيِ  اللاهِ  د ونِ  مْ    مِنْ  آتَيَنْاَه  أمَْ  مَاوَاتِ  فِي السا كٌ  شِرْ مْ  لَه  أمَْ  الْأرَْضِ  مِنَ  وا  خَلَق 

ا ر ورا ا إلِاا غ  مْ بَعْضا ه  ونَ بَعْض  مْ عَلَى بيَِّنةٍَ مِنهْ  بَلْ إنِْ يَعِد  الظاالِم  يتركز  و  ﴾.  كِتاَباا فَه 

 التحدي هنا على القضايا الآتية: 

 تعبدون من دون الله شيئاا من السماوات والأرض؟ ـ هل خلق هؤلاء الذين 1

 ـ هل لهم شركاء...؟ 2

 ـ هل أنزلنا عليكم كتاباا نوضح فيه حججكم في عبادة الأصنام؟ 3

بَلْ إنِْ يَعِد  ﴿  حقيقة وعودهم لبعضهم  ولما عجزوا عن الإتيان بالدليل، أكد الله  

ونَ بَعْض   االظاالِم  ر ورا ا إلِاا غ  مْ بَعْضا  داع وكذب وباطل.خ﴾. ه 

 سورة مريم ووو  

للناس كافة مظاهر التوحيد، ربوبيته في خلق السموات والأرض وما    يقدم الله    

الله   ويقسم  البعث،  منكري  مواقف  ويعرض  الشياطين    بينهما،  ليحشر  إنه 

ياَطِيَن ث ما ﴿ومنكري البعث ويحضَهم حول جهنم جثياا:   مْ وَالشا ناه  َ   فَوَرَبِّكَ لنَحَْشر 

مْ حَوْ  ناه  حْمَنِ   (68)لَ جَهَنامَ جِثِيًّالنَ حْضََِ مْ أشََدُّ عَلَى الرا ث ما لنَنَزِْعَنا مِنْ ك لِّ شِيعَةٍ أيَُّه 

الشيع المنكرة للبعث، فالله أعلم بالذين هم أولى من غيرهم    وهم قيادات ،  ﴾عِتِيًّا

ا ويذر الظالمين فيها ثم ينجي الله الذين اتقو ﴿  بدخول جهنم، وسيردها الجميع، 

 ﴾. جِثياا
أي     آمنوا  للذين  كفروا  الذين  يقول  الناس،  على  الله  آيات  الرسول  يتلو  عندما 

ا وأحسن نديًّا:  وَإذِاَ ت تْلَى عَليَْهِمْ آيَاَت ناَ بيَِّناَتٍ قَالَ الاذِينَ كَفَر وا  ﴿الفريقين خير مقاما

ا وَأحَْسَن  ندَِيًّالِلاذِينَ آمََن وا أيَُّ   ن عزهم  أيتصور الكافرون    ﴾.  الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاما

هلاك من هم قبلهم    فيواجههم الله بحقيقة  ؛وأموالهم تعصمهم من غضب الله

ورئياا أثاثاا  منكم  أحسن  أثَاَثاا ﴿:  وكانوا  أحَْسَن   مْ  ه  قَرْنٍ  مِنْ  مْ  قَبلَْه  أهَْلكَْناَ  وَكَمْ 

  ﴾. وَرِئيْاا
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بالقول   الأمر  ا  ﴿للرسول:  ويحسم  مَدًّ حْمَن   الرا لهَ   دْ  فَلْيمَْد  لَالَةِ  الضا فِي  كَانَ  مَنْ  لْ  ق 

مَكَاناا   شَرٌّ  وَ  مَنْ ه  ونَ  فَسَيَعْلمَ  اعَةَ  ا السا وَإمِا الْعَذاَبَ  ا  إمِا ي وعَد ونَ  مَا  رَأوَْا  إذِاَ  حَتاى 

اوَأضَْ  ندْا الِحَات  وَيَزِيد  اللاه  الا   (75)عَف  ج  داى وَالبْاَقِياَت  الصا خَيْرٌ عِندَْ رَبِّكَ   ذِينَ اهْتَدَوْا ه 

ا   (. 76ــ75مريم:)﴾. ثوََاباا وَخَيْرٌ مَرَدًّ

 

 وو سورة طه 

ولأنا أمر مواجهة المكذبين ومآلهم فيه كثير من الغيب، إذ إن تحديد مصير المكذبين 

الله   إلهي، فقد حسم  للنبي هو شأن  الذين   الأمر  المكذبيّن  لهؤلاء  بأن يقول 

ونَ  ﴿ يتربّصون بالرسول الموت أو الهلاك والأذى: وا فَسَتَعْلمَ  تَربَِّصٌ فَتَربَاص  لْ ك لٌّ م  ق 

 َ وِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىمَنْ أصَْحَاب  الصرِّ الكل ينتظر عاقبة الأمر (،  135طه:)﴾.  اطِ السا

الأمر عن   اليقين سينكشف  لحظة  المؤمنين في ضوء ومآبه، وعند  انغمار  حقيقة 

 التوحيد، وانغمار المشركين في ظلام الشرك.

 وو سورة الواقعة 

أن      بعد  وآباؤهم  هم  ي بعثوا  أن  يستنكرون  البعث،  إنكار  المشركون  ويواصل 

الرسول   بتوجيه  الانكار  لهذا  الإلهي  الحسم  ويستمر  ا،  وعظاما تراباا  أصبحوا 

القضية هذه  في  الله  علم  الله  باعتماد  فيقول   ،  :إنِا ﴿  للرسول لْ  لِيَن  ق  الْأوَا  

ونَ إلَِى مِيقَاتِ يوَْمٍ مَعْل ومٍ   (49)وَالْآَخِرِينَ  وع  ستم أنتم  (. ل 50ــ49)الواقعة:﴾.  لمََجْم 

 وآباؤكم فقط من سيبعث، إنما الذين سيموتون بعدكم من نسلكم كذلك.

المادي     العالم  تعتمد  القضية وعي حسِ/معرفة حسية،  وعي المشركين في هذه 

المشاهد أداة في المعرفة، يشير القرآن الكريم بأنا الأمر أكبر من معرفتكم الحسية،  

إنما هي المعرفة العقلية المنطقية، فإذا عرفتم حقائق الخلق وكيف بدأ. وآمنتم بأن  

ا، فإن عم ا. لهذه المخلوقات خالقا  لية إعادة الخلق منطقية جدًّ
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 سورة النمل  وو 

بالرسالة، من خلال   للإيمان  القرشي، وتستنهضه  العقل  السورة خطاب  تواصل 

استعراض حال الأقوام السابقة، والتأكيد على ألوهية القرآن الكريم، والمقارنة بين  

ا، والرسول   أن استجابة قريش سلبية جدًّ تعالى، غير  الله  عبادة الأصنام وعبادة 

وَلَا تحَْزَنْ  ﴿  :يواسي الرسول  ، والله  يعتصره الحزن على قومه الذين لا يفقهون

ا يمَْك ر ونَ   (.70النمل: )﴾. عَليَْهِمْ وَلَا تكَ نْ فِي ضَيْقٍ مِما

قصة قوم لوط وانحرافهم الأخلاقي، وشذوذهم الجنسِ،    وكذلك استعرض الله  

واتهامه  المطلق  الرفض  لوط  قوم  من  الموقف  فكان  ذلك وجهلهم،  في  وطغيانهم 

لوطاا وأهله   كان الطهر في مجتمع الشذوذ عيباا أخلاقيًّا، فأنجى الله بالطهر، إذ 

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاا أنَْ قَال وا  ﴿  إلّا أمرأته، وأمطر عليهم فساء مطر المنذرين:

إِ  قَرْيتَِك مْ  ل وطٍ مِنْ  وا آلََ  ر ونَ أخَْرِج  مْ أ ناَسٌ يَتَطَها أهَْلهَ  إلِاا امْرَأتَهَ   فَأنَجَْينْاَه  وَ   (56)ناه 

الْغَابِرِينَ  مِنَ  رْناَهَا  نذْرَِينَ   (57)قَدا المْ  مَطَر   فَسَاءَ  ا  مَطَرا عَليَْهِمْ  ﴾.  وَأمَْطَرْناَ 
ولكن لا ي ترك الرسول وحده في مواجهة القوم، فكان الله تعالى    (.58ــ56)النمل:

لِلاهِ وَسَلَامٌ ﴿  في هذه المواجهة:  يمده بحكمته وعلمه، فيقول للرسول لِ الحَْمْد   ق 

 َ ك و عَلَى عِباَدِهِ الاذِينَ اصْطَفَى آ ا ي شْرِ   (.59)النمل:﴾. نللاه  خَيْرٌ أمَا
، آالله خير أم  هنا المخاطبة المنطقية لقريش ومن مثلها، لقد رأيتم آيات الله    

والأر  السماوات  خلق  الذي  الأفضل  من  ماءا، أصنامكم؟!  السماء  من  وأنزل  ض، 

 وأنبت به الحدائق ذات البهجة أم آلهتكم!

 :هيمنطقية،  آنيةمرتكزاا قر أربعة تقوم هذه المخاط ة على  -

 * المرتكز الأول: 

مَاءِ مَاءا فَأنَبْتَنْاَ بِهِ  ﴿  - مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَزَْلَ لكَ مْ مِنَ السا نْ خَلَقَ السا حَدَائِقَ ذاَتَ أمَا

يَعْدِل ونَ  قَوْمٌ  مْ  ه  بَلْ  اللاهِ  مَعَ  أئَِلَهٌ  شَجَرَهَا  ت نبِْت وا  أنَْ  لكَ مْ  كَانَ  مَا  ﴾. بَهْجَةٍ 
 (.60)النمل:

 



 د. جاسم الفارس : المعنى والدلالة)دراسة تداوليةّ(                                                 ن الكريمآفي القر " لق  " آيات

57 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 

 : * المرتكز الراني 

ا﴿- نْ جَعَلَ الْأرَْضَ قَرَارا  ﴾.  أمَا

ا﴿-  ﴾. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أنَهَْارا

  ﴾.وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ﴿-
اوَجَعَلَ بيَْنَ البْحَْرَينِْ ﴿-  ﴾.  حَاجِزا
 المرتكز الرالث: *

ضْطَرا إذِاَ دَعَاه ﴿- نْ ي جِيب  المْ   ﴾. أمَا

وءَ ﴿-  ﴾. وَيكَْشِف  السُّ

لَفَاءَ الْأرَْضِ ﴿-  ﴾. وَيجَْعَل ك مْ خ 

 هل هناك إله غير الله يقوم بهذا. - 

 المرتكز الرابع: *   

نْ ﴿-  ﴾. يَهْدِيك مْ فِي ظ ل مَاتِ الْبَرِّ وَالبْحَْرِ أمَا

ا بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴿- ياَحَ ب شْرا  ﴾. وَمَنْ ي رْسِل  الرِّ

ك ونَ ﴿- ا ي شْرِ  ﴾. أئَِلهٌَ مَعَ اللاهِ تَعَالَى اللاه  عَما

الله    بعد كل هذه    ،، ومحاججة المشركينبعد استعراض هذه الأدلة على قدرة 

للرسول في هذه    الأدلة في إسقاط حجج الشرك، وإنكار البعث، يقول الله تعالى 

ر ونَ أيَاانَ  ﴿  المواجهة: مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاا اللاه  وَمَا يشَْع  لْ لَا يَعْلمَ  مَنْ فِي السا ق 

ههم وعندما يواصل المشركون إنكارهم وجحودهم يواج(.  64النمل:)﴾.  ي بْعَث ونَ 

لْ سِير وا فِي الْأرَْضِ فَانظْ ر وا ﴿بحقائق حسية يؤمنون بها، فيقول للرسول    الله   ق 

جْرِمِينَ  وهي حقيقة لا يستطيعون إنكارها،  .  (69النمل:)﴾.  كَيفَْ كَانَ عَاقِبةَ  المْ 

لأنهم يعلمون ما حل بقوم لوط وعاد وثمود ومدين. ولا تحزن عليهم، ولا تكن في  

ناصرك، وسيظلون مصريّن على شركهم وإنكارهم   ، لأن الله  ضيق من مكرهم

لهم:    البعث، تسَْتَعْجِل ونَ ﴿فقل  الاذِي  بَعْض   لكَ مْ  رَدِفَ  يكَ ونَ  أنَْ  عَسَى  لْ  ﴾. ق 
(. أي: اقترب العذاب الذي تستعجلون مجيئه وأنتم له منكرون. وتنتهي  72النمل:)
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أ التي تؤكد على  الإيمانية  بالحقيقة  الإنساني:  السورة  بالاختيار  الأمر مرهون  ن 

مِنَ ﴿ أنَاَ  إنِامَا  لْ  فَق  ضَلا  وَمَنْ  لِنفَْسِهِ  يَهْتَدِي  فَإنِامَا  اهْتَدَى  فَمَنِ  رْآنََ  الْق  أتَلْ وَ  وَأنَْ 

نذِْرِينَ   (. 92النمل:)﴾. المْ 

 وو سورة القصص 

الكريم،   القرآن  نكران  في  اليهود  مع  مواجهة  القصص،  سورة  الأدلة  في  فيقدم 

يعلمها   أن  يمكن  لا  التي  حقائقه  بدليل  تعالى  الله  وحي  القرآن  أن  على  العقلية 

في إطار عصره، مثل لقاء موسى بربه في الجانب الغربي من الطور؛ إذ   الرسول

عليهم  يتلو  مدين  أهل  في  ثاوياا  يكن  ولم  والشريعة،  النبوة  أمر  الله لموسى  قضى 

ر  وَمَا ك نتَْ ثاَوِياا فِي أهَْلِ مَدْينََ تتَلْ و  وَلكَِناا أنَشَْ ﴿الآيات:   م  ر وناا فَتَطَاوَلَ عَليَْهِم  الْع  أنْاَ ق 

رْسِلِينَ  م  ك ناا  وَلكَِناا  آيَاَتِناَ  الأدلة  (45القصص: )﴾.  عَليَْهِمْ  هذه  كل    هي وغيرها  . 

الله   رحمة  من مظاهر  الرسا مظهر  لقبول  الدعوة  في  ا  إقناعا أكثر  لتكون  لة  ؛ 

 الجديدة.

ولكي تقوم عليهم الحجة فلا يتمكنوا من الاحتجاج بعدم إرسال رسول يبين لنا    

الله. ازداد حججاهم ونكراهم:    الأمر، م   ﴿فلما جاءهم الحق من عند  جَاءَه  ا  فَلمَا

ر وا وسَى أوََلمَْ يكَْف  وسَى مِنْ    الحَْقُّ مِنْ عِندِْناَ قَال وا لوَْلَا أ وتيَِ مِثلَْ مَا أ وتيَِ م  بِمَا أ وتِيَ م 

 فكيف تسقط هذه الحجج؟  ﴾. قَبْل  قَال وا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَال وا إنِاا بِك لٍّ كَافِر ونَ 

وَ أهَْدَى  ﴿ في هذه القضية: للرسول يقول الله   لْ فَأتْ وا بِكِتاَبٍ مِنْ عِندِْ اللاهِ ه  ق 

أتَا  مَا  إنِْ  مِنهْ  صَادِقِينَ بِعْه   ونَ    (49)ك نتْ مْ  يتَابِع  أنَامَا  فَاعْلمَْ  لَكَ  يسَْتجَِيب وا  لمَْ  فَإِنْ 

الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  اللاهَ  إنِا  اللاهِ  مِنَ  داى  ه  بِغَيْرِ  هَوَاه   اتابعََ  نَ  مِما أضََلُّ  وَمَنْ  مْ  أهَْوَاءَه 

فهو  ﴾.  الظاالِمِينَ  وقدرته،  الله  في  الحجاج  كل شيء   ويتواصل  خلق  على  القادر 

ويختار، ويعلم ما تكنّ الصدور وما تعلن، وهو الله لا إله إلّا هو له الحمد في الأولى 

 والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

في هذا الحجاج العنيد    لرسوله يقدم الله    أمام هذه الحقائق عن قدرة الله    

ا دامغة تسقط منطقهم:   لْ أرََأيَتْ مْ ﴿حججا ا إلَِى يَوْمِ    ق  مَدا إنِْ جَعَلَ اللاه  عَليَكْ م  اللايْلَ سَرْ
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ون لْ أرََأيَتْ مْ إنِْ جَعَلَ اللاه     (71)الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْر  اللاهِ يأَتِْيك مْ بِضِيَاءٍ أفََلَا تسَْمَع  ق 

ا إلَِى يوَْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلَِهٌ  مَدا  غَيْر  اللاهِ يأَتِْيك مْ بِليَْلٍ تسَْك ن ونَ فِيهِ أفََلَا  عَليَكْ م  الناهَارَ سَرْ

ونَ  فيما يتعلق بشأن الإيمان والهدى   الله  وفي سياق إرجاع العلم إلى  ﴾.  ت بْصِر 

الكريم:لرسول   الله  يقول   مَعَادٍ ﴿   ه  إلَِى  كَ  لَرَادُّ رْآنََ  الْق  عَليَْكَ  فَرَضَ  الاذِي   ﴾. إنِا 
ليكون القرآن  ا على كل مظاهر الشرك والكفر،  والمعاد هنا هو يوم القيامة نصرا

ا أوحدَ في صياغة أخلاق الإسلام وأحكامه وعلمه.  الكريم مرجعا

 وو سورة الإسراء 

الكونية،    القرآن، وحقائقه  الله  في سورة الإسراء مواجهة كبرى في قضية  يقول 

فْناَ فِي هَذَ ﴿  تعالى: اوَلَقَدْ صَرا ورا مْ إلِاا ن ف  رْآنَِ لِيَذاكار وا وَمَا يَزِيد ه  والتصريف هنا  ﴾.  ا الْق 

تصريف: معرفيّ، وبلاغيّ، وتاريخيّ، وكونيّ متعدد الأبعاد؛ إذ تنتقل آيات القرآن في  

الجاحدين  يدي  بين  الأدلة  تزداد  كي  آخر،  إلى  مجال  من  الإلهية  حقيقته  إثبات 

التفك ليمارسوا  ر والتدبر لهذه الحقائق، غير أن جحودهم وعنادهم ليذكّروا، أي 

ا.    يمنعهم من الاعتراف بالحق والأخذ به، وما يزيدهم إلا نفورا

ولمواجهة عنت منظومة الكفر والرفض من قريش وحلفائها من اليهود، يوجه الله  

النبي فيأمره    تعالى  منطقها؛  وبطلان  الآلهة،  تعدد  موضوعة  في  يحاجج  بأن 

ول ونَ إذِاا لَابتَْغَوْا إلَِى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاا ق  ﴿بالقول:   في    ﴾.  لْ لوَْ كَانَ مَعَه  آلَِهَةٌ كَمَا يَق 
الله   قول  يشير  السياق،  فهذا    هذا  أخرى،  آلهة  هناك  كان  لو  أنه  حقيقة  إلى 

لم   ما  العرش، يعترضون على قراراته. وهذا  ذي  إلى  أن يصلوا  إلى  ا،  سيقود، حتما

يحد ولن  كبيراا:يحدث  ا  علوًّ يقولون  عما  الله  سبحان  ا  ﴿  ث،  عَما وَتَعَالَى  بحَْانهَ   س 

ك ونَ   ﴾.  ي شْرِ

هنا المواجهة في إطار الأدلة على صحة منظوماتهم الفكرية وقناعاتهم الإيمانية    

فَاتاا أئَِنا ﴿أو عدمها، فهم رافضون لفكرة البعث، يقولون:   ا وَر  ا  وَقَال وا أئَِذاَ ك ناا عِظَاما

ا ا جَدِيدا وث ونَ خَلْقا  ، أداة التحدي:فيضع الله تعالى بين يدي الرسول محمد  ﴾.  لمََبْع 
لْ  ﴿ اق  حَدِيدا أوَْ  حِجَارَةا  مَنْ    (50)ك ون وا  ول ونَ  فَسَيَق  د ورِك مْ  يكَْبر   فِي ص  ا  مِما ا  خَلْقا أوَْ 
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لْ   وَ ق  ول ونَ مَتىَ ه  مْ وَيقَ  ء وسَه  ونَ إلِيَْكَ ر  ةٍ فَسَي نغِْض  لَ مَرا لِ الاذِي فَطَرَك مْ أوَا ي عِيد ناَ ق 

قَرِيبااعَ  يكَ ونَ  أنَْ  تحدي    ﴾.  سَى  قضايا  أكبر  أحد  القرآنية  القضية  نبوة  وتبقى 

. فالقرآن كان يهز كيان قريش وقياداتها الفكرية والاجتماعية  الرسول محمد

يخاطبوا   بأن  إلا  القرآن  هذا  إبطال  أو  الرد  يستطيعوا  يكن  ولم  والسياسية، 

جمهورهم بأن هذا الذي تستمعون إليه هو قول ساحر، هذا ما تستطيع نجواهم  

 الكريم. ومؤثراتهم أن يقدموه للناس ليصدوهم عن القرآن 

آيات  حين يقرأ القرآن على القوم، ي سمعهم    يحمي الرسول  ولذلك كان الله    

رْآنََ جَعَلنْاَ بَينْكََ وَبَيْنَ الاذِينَ لَا ي ؤْمِن ونَ بِالْآَ ﴿  :الله وحقائقه خِرَةِ حِجَاباا  وَإذِاَ قَرَأتَْ الْق 

ا يش على رؤية الرسول  والحجاب المستور هنا هو عدم قدرة قيادات قر  ﴾. مَسْت ورا

وهم ي صّرون على أذيته، وليس كما ذهب بعض المفسَّين مثل الرازي، من أن الله  

ولا   أسراره،  على  يقفون  لا  بحيث  القرآن  سماع  عن  قريش  رجالات  يمنع  تعالى 

 فإذا كان الأمر كذلك فعلام الرسالة؟! يفهمون دقائقه،

يصر الكافرون والمشركون على نكران البعث يوم القيامة. وحجتهم أن إمكانية   

الخلق من جديد مستحيلة، فهم يستعظمون أن يعودوا من جديد بعد أن تحولت  

الله   الرد من  الى عظام ورفات، فيأتي  لو  أجسادهم  يا محمد، حتى  لهم  ، قل 

ا أو أي مادة صلبة أخرى غير قاب لة للحياة، فسيعيدكم الله  صرتم حجارة أو حديدا

   القدير، وهم في عنادهم يقولون ومن يعيدنا إلى الحياة إذا كنا كذلك، فيأتي الرد

لِ الاذِي فَطَرَك مْ ﴿  الإلهي: ول ونَ مَنْ ي عِيد ناَ ق  د ورِك مْ فَسَيَق  ا يكَْبر   فِي ص  ا مِما أوَْ خَلْقا

ء   ونَ إلَِيْكَ ر  ةٍ فَسَي نغِْض  لَ مَرا لْ عَسَى أنَْ يكَ ونَ قَرِيبااأوَا وَ ق  ول ونَ مَتىَ ه  مْ وَيَق    ﴾. وسَه 
أن يقول للناس كافة، أن يقولوا التي هي أحسن لأن   على النبي  ويؤكد الله  

الشيطان ينزغ بينهم، وفي هذا دليل واضح على ضرورة استخدام المنطق العقلاني 

أن يستخدموا حجج القرآن الكريم  في إدارة شؤون الفكر والإيمان، وعلى المؤمنين  

الله   فإن  وبالتالي  المواجهة.  في  العقلية  على    وأدلته  الإنسان  ينتصر  أن  يريد 

ا بأن لا يدع مجالاا للفتنة، وألّا يكون جزءاا منها؛ لأن  الشيطان، حتى ولو كان كافرا

،  أعلم بمن في السموات والأرض. وليس كل من في السماوات والأرض كافرين  الله  
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ولا كلهم مؤمنين، والله تعالى قادر على رحمة هؤلاء أو عذابهم حين يفتقر الجميع 

 إلى منطق العقل والقول الأحسن. 

الكافرين    على  ويطرح  دعوته،  الرسول  يتابع  الإلهي،  التوجيه  هذا  ضوء  في 

متعددة   بتحديات  يواجههم  كيف  فيعلمه  الإلهية،  والبراهين  الحجج  والمشركين 

لهم:  ومتنوعة، هنا كَشْفَ  ﴿  يقول  يمَْلِك ونَ  فَلَا  د ونهِِ  مِنْ  زَعَمْت مْ  الاذِينَ  وا  ادْع  لِ  ق 

ِّ عَنكْ مْ وَلَا تحَْوِيلاا  ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأن عذاب الله محذور   ﴾.  الضَُّ

المؤمنون: الوَْسِيلةََ ﴿  يخافه  رَبِّهِم   إلَِى  ونَ  يبَتَْغ  ونَ  يَدْع  الاذِينَ  أقَْرَب   أ ولئَِكَ  مْ  أيَُّه   

ا ونَ عَذاَبهَ  إنِا عَذاَبَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذ ورا ونَ رَحْمَتهَ  وَيخََاف   ﴾.  وَيَرْج 

بعد هذا يستعرض القرآن الكريم حال القرى الأولى مع أنبيائها، زيادة في الأدلة    

ع  على الحق، فيجيب على تساؤلات القوم عن عدم إرسال الآيات كما كان الأمر م

 هود وغيره من الأنبياء.

في    الواردة  بالقرآن  تعالى  الله  إليه  أوحى  ليلة  الرسول  رآها  التي  بالرؤيا  ويذكر 

الأولى   الخلق  بآيات  ويذكر  يومها.  الناس  أذهلت  التي  والتكوير،  النجم  سورتي: 

كذلك   ويذكر  له،  ويكيد  العداء،  الإنسان  سيناصب  الذي  الشيطان  من  والتحذير 

. ويذكر بالبحر وحركة الفلك فيه، وما يحتويه من مواد هي من تكريم الإنسان

فضل الله ورحمته، ويستعرض مواقف البشر في البحر ومخاطره وكيف يتصرف  

 في سرائه وضرائه. 

ويبين قيمة بني آدم، وكيف حملهم في البر والبحر وفضلهم الله على كثير من خلقه، 

للناس   الله  دعوة  أن  للعالم،  ا  ويؤكد  جدًّ مهمة  إشارة  وهنا  بإمامهم،  ستكون 

الاثنين   بين  المواجهة  رهيب  لمشهد  تابعوهم  ومعهم  المتبوعون  سيدعى  للتبعية، 

الضيا  عن  المسؤولية  بحيث  .  .ع.وتحديد  المتبوع،  اختيار  إلى ضرورة  توجه  والآية 

  يحقق المسَّة في الآخرة قبل الدنيا، وهم الذين يؤتون كتابهم بيمينهم ولا يظلمون 

 .  فتيلاا

ويطرح قضية مهمة، هي محاولات قريش فتنة الرسول عن القرآن، أي محاولات  

بأنا   الآية  وتوحي  للاستجابة  شرطاا  بغيره  والاتيان  الكريم،  القرآن  عن  صرفه 
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مصلحة   ذلك  في  أن  ا  متصوّرا لهم  يستجيب  أن  الخاص  تفكيره  في  أوشك  الرسول 

 النبوي، وثبت النبي على أرض الوحي،  للإسلام، غير أن الله تعالى رفض هذا التفكير

ورفضه لأي محاولة من قبله لتجاوز الوحي الذي يبدو أن النبي أوشك أن يميل إلى  

لو وافق، إذن لأذاقه الله ضعف عذاب الحياة   مطلب قريش، والويل للنبي عندها 

  وضعف عذاب الممات، ثم لا يجد له على الله نصيراا، ولنتذكر خطورة الموقف في هذه 

من   الدعوة  وتأسيس  الكريم  القرآن  تنزيل  وبدايات  المكية  المرحلة  وهي  المرحلة 

 للرسول لو تحقق لقريش ما أرادوا؟ 

وتستعرض السورة كذلك موقف الكفار واليهود حين تآمروا على إخراج النبي من  

ا كاد الرسول أن يفعل لولا أن ثبته الله حماية لمكة من غضبه فيما لو   مكة، وأيضا

 ها بطلب من قريش واليهود. غادر 

نة الله في أنبيائه، فقد  وتؤكد السورة على أن ما واجهه الرسول من محن، هي س 

واجهوا محاولات قومهم بإخراجهم وقتلهم والسخرية منهم، وغير أن رعاية الله  

 لرسالاته كانت بالمرصاد لأعدائه.

ولات قريش بعد الذي تعرض له من محا  وبغية إعادة صياغة شخصية الرسول

الله   يأمره  المذكورة:واليهود،  الأوقات  الصلاة في  بإقامة  ل وكِ  ﴿   ،  لِد  لَاةَ  الصا أقَِمِ 

ا ودا مَشْه  كَانَ  الْفَجْرِ  رْآنََ  ق  إنِا  الْفَجْرِ  رْآنََ  وَق  اللايْلِ  غَسَقِ  إلَِى  مْسِ  ويأمره ﴾الشا  .

لْ  ﴿يدعو بما علمه الله:    بالتهجد في الليل ليظل على صلة بالله تعالى والقرآن، وأن وَق 

لْطَاناا  س  لَد نكَْ  مِنْ  لِي  وَاجْعَلْ  صِدْقٍ  خْرَجَ  م  وَأخَْرِجْنِي  صِدْقٍ  دْخَلَ  م  أدَْخِلنِْي  رَبِّ 

ليكن أمري أوله وآخره بيدك، ولا تكلني إلى نفسِ طرفة عين وأعطني    ﴾.  نصَِيراا

 القوة لحمل مهمات الرسالة. 
بال  الحق  جاء  يا محمد  إن وقل  الشرك،  الباطل، وهو  وزهق  الإسلام،  قرآن، وهو 

الشرك هالك لا محالة. وعلم الناس أن الله ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 

 للمؤمنين، ولا يزيد المشركين إلا خسارة برفضهم هذا الكتاب وللحق الذي فيه. 

ا  الله  الدينية من خلال الموقف من نعم  لتي  وتعود السورة تعرض قضية الحرية 

تغير كثيراا من واقع البشر، مؤمنين كانوا أم كافرين، فحين تزداد النعم ينأى كثير 
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الله   ا، وإذا ما مسا الشر صاحبه من البشر عن عقوق  ا وتعظيما ، تكبراا وبطرا

الحياة   يعمل على شاكلته وعلى مذهبه في  الله، كل  اليأس والقنوط ونسِ عناية 

، أي يعلم المصيب منه والمخطئ.ومنهجه وسلوكه، الله أعلم   بمن هو أهدى سبيلاا

فيها،    الأكبر  التحدي  الكريم صوت  القرآن  يقف  التي  الكبرى  المواجهة  هذه  وفي 

التبليغ،   يتعرض الرسول لتحديات شتى في محاولات متعددة لإخراجه وثنيه عن 

التحدي من خلال اسئلتهم، سألوه عن الرو ا في هذا  ح:  وكان جهد اليهود واضحا

الله تعالى: أ وتيِت مْ  ﴿   فيأتي جواب  وَمَا  رَبِّي  أمَْرِ  مِنْ  الرُّوح   لِ  وحِ ق  إلِاا  الرُّ الْعِلمِْ  مِنَ 

فعن أي روح يسألونه؟ فكانت الإجابة الربانية: إن هذا الروح هو الذي    ﴾.  قَلِيلاا 

ليل هو الآية  يأتيك بالقرآن، إنه الروح الأمين الذي بلغّ الرسل رسالات الله تعالى، والد

وَكِيلاا ﴿اللاحقة:   عَليَْناَ  بِهِ  لَكَ  تجَِد   لَا  ث ما  إلَِيْكَ  أوَْحَيْناَ  بِالاذِي  لنَذَهَْبنَا    ﴾. وَلئَِِْ شِئنْاَ 
الله   ي علم  الإلهي  الوحي  على  الدليل  في  يقول:    الرسول  وزيادة  لئَِِِ  ﴿أن  لْ  ق 

يَ أنَْ  عَلَى  وَالجِْنُّ  نسْ   الْإِ كَانَ  اجْتمََعَتِ  وَلوَْ  بِمِثلِْهِ  يأَتْ ونَ  لَا  رْآنَِ  الْق  هَذاَ  بِمِثلِْ  أتْ وا 

مْ لِبَعْضٍ ظَهِيراا ه  بمثله    وهذا تحدٍّ ذو بعدين، الأول هو أن يأتي الرسول﴾.  بَعْض 

ث ما لَا تجَِد   وَلئَِِْ شِئنْاَ لَنذَهَْبنَا بِالاذِي أوَْحَينْاَ إلَِيْكَ  ﴿  آنف الذكر:  من خلال قول الله  

والبعد الثاني تحدّي الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي    ﴾.  لَكَ بِهِ عَليَنْاَ وَكِيلاا 

ا   معجزا تصوروه  آخر  تحدِ  الى  عدلوا  ولهذا  يستطيعوا،  فلم  القرآن  هذا  بمثل 

 ، فبدأوا يطالبونه بالآيات المادية، قالوا لن نؤمن لك حتى: للرسول

الَكَ حَتاى تَفْ ﴿ أن: رَ لنَاَ مِنَ الْأرَْضِ ينَبْ وعا  ﴾. ج 

رَ الْأنَهَْارَ خِلَالَهَا تَفْجِيراا﴿أن:   ﴾. أوَْ تكَ ونَ لَكَ جَناةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَعِنبٍَ فَت فَجِّ

ا﴿أن:  مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَليَنْاَ كِسَفا  ﴾. أوَْ ت سْقِطَ السا

    ﴾.  وَالمَْلَائِكَةِ قَبِيلاا أوَْ تأَتِْيَ بِاللاهِ ﴿أن: 

خْر فٍ ﴿أن:   ﴾. أوَْ يكَ ونَ لَكَ بيَْتٌ مِنْ ز 

ه  ﴿ أن: لَ عَليَنْاَ كِتاَباا نقَْرَؤ  قِيِّكَ حَتاى ت نزَِّ مَاءِ وَلنَْ ن ؤْمِنَ لِر      ﴾. أوَْ تَرْقَى فِي السا

الرسول  يملك  تعالى هو  لا  الله  فكان جواب  التحديات،  لْ  ﴿:  جواباا على هذه  ق 

ولاا  ا رَس  بحَْانَ رَبِّي هَلْ ك نتْ  إلِاا بشََرا إنهم يعلمون أن هذه التحديات لا يمكن    ﴾.  س 
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ا يريدون الإيمان فقد جاءتهم أبلغ الآيات،  إنجازها من قبل البشر، ثم إن كانوا حقًّ

ومن   البشر  الى  الرسول  أن  يعلمون  وهم  يؤمنوا،  لم  فلماذا  الكريم،  القرآن  وهو 

لنْاَ عَلَيْهِمْ مِنَ ﴿. قل لهم:  البشر طْمَئِنِّيَن لنَزَا ونَ م  لْ لوَْ كَانَ فِي الْأرَْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْش  ق 

ولاا  مَاءِ مَلكَاا رَس  ا بيَْنِي وَبيَنْكَ مْ إنِاه  كَانَ  ﴿  :واعلموا أنه  ﴾.  السا لْ كَفَى بِاللاهِ شَهِيدا ق 

وهو الذي أنعم عليكم هذا الكون بخيراته وحريص على    ﴾.  بِعِباَدِهِ خَبِيراا بصَِيراا

هدايتكم، غير أنكم جاحدون، حريصون على أموالكم، حتى لو أعطاكم الآيات التي  

 أردتم. 

ويبقى القرآن في سورة الإسراء، أحد أهم محاور التحدي، فالقرآن أنزل في أوقات  

الناس كافة؛ لأنه    على  متطاولة احتوت الحق كله والإعجاز كله ليتلوه الرسول

رسول الله إليهم كافة، فقل: يا محمد لبني إسرائيل وقريش وغيرهم، إن آمنتم به  

أو لم تؤمنوا، فالأمر لا يتوقف عليكم، وغير محتاج إليكم ولا موقوف عليكم، لأن  

العلم   أهل  إيمان  لكم، وإلا فأنتم لا تضَون إلا أنفسكم. يكفي  إيمانكم به خير 

لْ آمَِن وا بِهِ  ﴿  :يان الأخرى، الذين ثبت لديهم أدلته من الله تعالىقبله من أهل الأد ق 

اأوَْ لَا ت ؤْمِن وا إنِا الاذِينَ أ وت وا الْعِلمَْ مِنْ قَبلِْهِ إذِاَ ي تْلَى عَليَْهِمْ يَ دا جا ونَ لِلْأذَقَْانِ س   ( 107)خِرُّ

بحَْانَ رَبِّناَ إنِْ كَانَ وَعْد  رَبِّ ول ونَ س  ولاا وَيَق   (. 108ــ 107)الإسراء: ﴾. ناَ لَمَفْع 

 ووو سورة يونس 

 دليل آخر على إلهية القرآن الكريم... 

َ ﴿  عندما كان الرسول يتلو على الناس القرآن يقول الناكرون للبعث: رْآ نٍ غَيْرِ ائتِْ بِق 

لهْ   :  تعالىدي؟! يأتي الجواب من الله هذا التح فكيف يواجه الرسول  ﴾.  هَذاَ أوَْ بَدِّ

أخََاف  إنِْ  ﴿ ا إنِِّي  إلَِي تِلْقَاءِ نفَْسِِ إنِْ أتَابِع  إلِاا مَا ي وحَى  لهَ  مِنْ  أ بَدِّ لْ مَا يكَ ون  لِي أنَْ  ق 

وكان من الأجدر أن يدافع النبي بنفسه عن هذه   ﴾. عَصَيْت  رَبِّي عَذاَبَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 

علم ظروفه وحياته قبل الرسالة، غير أن  المسألة فيقدّم آراءه في هذا المجال. وهو ي

المسألة ليست مسألة محمد واهتماماته، إنما هي قضية القرآن، الصلة بين الله  
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الله تعالى:   فَقَدْ  ﴿والبشر، فيعلمه  بِهِ  أدَْرَاك مْ  وَلَا  عَليَكْ مْ  تلََوْت ه   مَا  اللاه   شَاءَ  لوَْ  لْ  ق 

ا مِنْ قَبلِْهِ  را م    ﴾. أفََلَا تَعْقِل ونَ لبَِثتْ  فِيك مْ ع 
ولما استوضحت قريش واليهود من تاريخ النبي ولم تجد ما يؤيد أدلتها، بل وجدت 

القول: القرآنية، فحق عليها  أوَْ  ﴿  الحقيقة  كَذِباا  اللاهِ  عَلَى  افْتَرَى  نِ  مِما أظَْلمَ   فَمَنْ 

ونَ  جْرِم  إجرامهم من غير الكذب على الله أو    وتمثل﴾.  كَذابَ بِآيَاَتِهِ إنِاه  لَا ي فْلِح  المْ 

 تكذيب بآياته، في الادّعاء بأن الذين يعبدون من الأصنام هم شفعاؤهم عند الله. 

تحديات قريش واليهود وغيرهم للرسول، كانت كثيراا ما تركز على القرآن الكريم،  

لنفي ألوهيته، فأعطى الله   أسس المواجهة وتساؤلاتها    للرسول  في محاولة 

وَمَنْ  ﴿  ى:الكبر  وَالْأبَصَْارَ  مْعَ  السا يمَْلِك   نْ  أمَا وَالْأرَْضِ  مَاءِ  السا مِنَ  ك مْ  يَرْز ق  مَنْ  لْ  ق 

ول ونَ اللاه    المَْيِّتِ وَي خْرِج  المَْيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَنْ ي دَبِّر  الْأمَْرَ فَسَيَق  ي خْرِج  الحَْيا مِنَ 

ونَ  لْ أفََلَا تتَاق   ﴾. فَق 

 تناولت سورة يونس المسائل الآتية: _ 

 ـ الرزق. 1

 ـ الحياة. 2

 ـ المعرفة. 3

 ـ إدارة العالم. 4

أن هذه القضايا من الله تعالى، فهم    تعرف المنظومة الفكرية الناهضة للرسول

البالغة   الحجة  توقع  هنا  والحياة،  كذلك،  والمعرفة  الله،  من  الرزق  أن  يعرفون 

ا للقرآن؟  عليهم، فما داموا يعرفون الله في هذه المسألة فلماذا ينكرون كونه مصدرا

كَائِك مْ مَنْ يَهْدِي إلَِى الحَْقِّ ﴿ َ لْ هَلْ مِنْ شر   ﴾. ق 

لِ اللا ﴿    ﴾. ه  يَهْدِي لِلحَْقِّ أفََمَنْ يَهْدِي إلَِى الحَْقِّ أحََقُّ أنَْ ي تابعََ ق 

 إذن من أحق بالاتباع؟!

ديق الذي بين يديه  تص  القرآنلأن هذا    ،من دون الله  القرآن لا يمكن أن ي فترى هذا  *

 وتفصيل الكتاب. 
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  ، هذا إيمانكمإذا كان    ،من قبل الرسول  القرآنفتراء  * ليس هناك من دليل على ا

لقد فشلوا في هذا التحدي الى   ثله وادعوا شهدائكم من دون الله.فأتوا بسورة من م

 الآية.

نا بريء مما عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأ  فقل لي عملي ولكم  ،وإن كذبوك*  

 تعملون.

 ة. كيد جديد على الحريّ* تأ

إليك*   يستمع  من  التي  ،وهناك  الكارثة  وهذه  فَهم  دون  الآن  ولكن  الى   ، بقيت 

ال مثل  ليس محل فهم وتدبر عند الكثيرين حتى من المسلمين. والح  القرآن الكريمف

. وينظرون إليك .لى النبي غير أنهم كالصم ولا يعقلون.حال أولئك الذين يستمعون إ

 فهم كالعميان. ،بعيون فاقدة للوعي

هو أحد أشكال ظلم    ، إن تعطيل هذه الأدوات العقلية عن المعرفة والتفكير السليم  *

تحديدا  لنفسه  ال ﴿ا:  الإنسان  وَلكَِنا  شَيئْاا  النااسَ  يَظْلِم   لَا  اللاهَ  مْ إنِا  سَه  أنَفْ  نااسَ 

ونَ   (. 44يونس:)﴾. يَظْلِم 

َ ﴿  نك عن موعد البعث، هنا الإجابة تختلف:يسألو *   لْ لَا أ ا  ق  ا وَلَا نفَْعا مْلِك  لِنفَْسِِ ضَرًّ

ونَ  مْ فَلَا يَسْتأَخِْر ونَ سَاعَةا وَلَا يسَْتَقْدِم  ةٍ أجََلٌ إذِاَ جَاءَ أجََل ه  ﴾.  إلِاا مَا شَاءَ اللاه  لِك لِّ أ ما
 (. 49يونس:)

رَبِّك مْ وَشِفَاءٌ  ياَ أيَُّهَا النااس  قَدْ جَاءَتكْ مْ مَوْعِظَةٌ مِنْ  ﴿:  ء الناسيا محمد قل لهؤلا  

ؤْمِنِينَ  داى وَرَحْمَةٌ لِلمْ  د ورِ وَه   (. 57)يونس:﴾. لِمَا فِي الصُّ

الكريم للقرآن  إلهي  توصيف  عليكم  ،هذا  تعالى  الله  فضل  فرحكم    ،وهو  وليكن 

فهو الميزان الحق الذي يعينكم على تحقيق    ، وهداه  القرآنالحقيقي بالتفاعل مع  

 العدل.

الله    ،من قرآن  تكون وما تتلوويا محمد في أي شأن   وما تعمل من عمل إلا كان 

ا، فهو لا يعليك شا  عنه مثقال حبة من خردل.   عزب  هداا وعلى الناس جميعا

لْ إنِا الاذِينَ  ﴿  :أن يواجههم بالقول  الله  يعلمه    فتراءات القوم على النبيأمام او  ق 

ونَ يَفْتَر ونَ عَلَى اللاهِ الكَْذِبَ لَا    (.69يونس:)﴾. ي فْلِح 
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فَلوَْلَا كَانتَْ قَرْيةٌَ آمََنتَْ فَنفََعَهَا إيِمَان هَا إلِاا  ﴿ة الإيمان:  كد على حريّالسورة لتؤ   تعود

نيَْ  الدُّ الحَْياَةِ  فِي  الخِْزْيِ  عَذاَبَ  مْ  عَنهْ  كَشَفْناَ  آمََن وا  ا  لمَا ي ون سَ  إلَِى  قَوْمَ  مْ  وَمَتاعْناَه  ا 

ا أفََأنَتَْ ت كْرِه  النااسَ حَتاى    (98)حِينٍ  مْ جَمِيعا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمََنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ ك لُّه 

ؤْمِنِينَ   (. 99ــ 98يونس:)﴾. يكَ ون وا م 

ولا تعولوا على الآيات فهي لا    ،وات والأرضاوجه القوم ليتأملوا آيات الله في السم 

 تغني عن قوم لا يؤمنون. 

لْ ياَ أيَُّهَا النااس  إنِْ ك نتْ مْ  ﴿  ة بقوله للرسول:ويعود الله تعالى يرسخ فكرة الحريّ   ق 

اك مْ  فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أعَْب د  الاذِينَ تَعْب د ونَ مِنْ د ونِ اللاهِ وَلكَِنْ أعَْب د  اللاهَ الاذِ  ي يتَوََفا

ؤْمِنِينَ    (. 104)يونس:﴾. وَأ مِرْت  أنَْ أكَ ونَ مِنَ الْم 

ا، وألّا و  . ولا أدعو من دون الله  .أكون من المشركين.  على إقامة وجهي للدين حنيفا

يضَني ولا  ينفعني  لا  المشركين.  ، ما  الظالمين  من  فأنا  هذا  فعلت  وتنتهي    وإذا 

لْ ياَ أيَُّهَا النااس  قَدْ جَاءَك م  الحَْقُّ مِنْ رَبِّك مْ فَمَنِ  ق  ﴿ة:  السورة بالتركيز على الحريّ

بِوَكِيلٍ  عَليَكْ مْ  أنَاَ  وَمَا  عَليَْهَا  فَإنِامَا يضَِلُّ  وَمَنْ ضَلا  لِنفَْسِهِ  يَهْتَدِي  فَإنِامَا  ﴾. اهْتَدَى 
   (.108يونس:)

حَ ﴿يا محمد:   وَاصْبِرْ  إلِيَْكَ  ي وحَى  مَا  الحَْاكِمِينَ وَاتابِعْ  خَيْر   وَ  وَه  اللاه   يحَْك مَ  ﴾. تاى 
 (. 109)يونس:

 سورة هود و  

ربهم    نآالقر يستعرض      أمر  عصوا  الذين  الأقوام  من  الأولين  قصص  الكريم 

فإذا    ،عبدوا اللهاقومه أن    ا، الذي دع  وصالح  ،لوطقوم  و   ثمود،  :مثل  ، وانحرفوا

لشرك، وخاطبهم صالح بحكمته  وفريق ا   ،فريق التوحيد  ،هم فريقان يختصمان

يِّئةَِ قَبْلَ الحَْسَنةَِ لَوْلَا تسَْتَغْفِر ونَ اللاهَ لَعَلاك مْ  ﴿  :قائلا قَالَ ياَ قَوْمِ لِمَ تسَْتَعْجِل ونَ بِالسا

ونَ  نْاَ بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَال وا اطا ﴿  (. فكان جواب فريق الشرك:46النمل:)﴾.  ت رْحَم  ﴾. يرا
لقد   (.47)النمل:﴾.  قَالَ طَائِر ك مْ عِندَْ اللاهِ بَلْ أنَتْ مْ قَوْمٌ ت فْتنَ ونَ ﴿  فأجابهم صالح:

الك على  صالح أصروا  حكمة  ورفض  بالله،  والشرك  يخاطبهم ،    فر  وهو 
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واليهود    اأن يواجه قريشا   الأمر للنبي محمد  كولهذا لم يتر   ،بمنطقهم ولم يفلح

 الله التوجيه.  إنما تولّى  وغيرهم من رافضي الإسلام بحكمته،

جة  ح  القرآنسقط  ، إذ كلما أالكريم  القرآن ومرة أخرى تظهر المواجهة في ساحة  

لمعانديه، عادوا لاتهام الرسول بافترائه، وعند كل ادعاء يتحدى الله تعالى المعاندين  

وا مَنِ ﴿  يأتوا بمثله:بأن   فْتَريَاَتٍ وَادْع  وَرٍ مِثلِْهِ م  لْ فَأتْ وا بِعَشْرِ س  ول ونَ افْتَراَه  ق  أمَْ يَق 

 (. 13)هود:﴾. لاهِ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِيناسْتَطَعْت مْ مِنْ د ونِ ال 

 ولا يعرف ماذا سيحل بعد هذا التحدي، هل سيفلح الكافرون أم لا؟!

فَإِنْ  ﴿الجواب:    فيختبره الله تعالى بأن لن يستجيبوا لهذا التحدي، وقد هيأ الله  

سْلِ  وَ فَهَلْ أنَتْ مْ م  وا أنَامَا أ نزِْلَ بِعِلمِْ اللاهِ وَأنَْ لَا إلِهََ إلِاا ه  ونَ لمَْ يسَْتجَِيب وا لكَ مْ فَاعْلمَ  ﴾. م 
 (. 14)هود:

صة نوح مع قومه، وكأن الآية تكشف  وكذلك يرد التحدي في سياق استعراض ق

عمّا يدور في أذهان القوم من تكذيب لما يسمعون. فجاءت الآية لتصدمهم بكشف 

ما يدور في أذهانهم، فكانت دليلاا آخر على هذا الذي ي تلى، إنما هو وحي إلهي من  

 عالم الغيب والشهادة. 

 وو سورة يوسف 

ا سبيل  للرسول  تحدد  يوسف  سورة  في  التي  ل"  الرسول  "ق  قبل  من  الم تبع  لله 

ما يتبع، ودعوة الرسول للأمة بأن يتبعوه،    للرسول  وأتباعه، أي: هنا حدد الله  

، وملخص السبيل هنا، الدعوة إلى  وهو اتبّاع لسبيل الله الذي يضمه كتاب الله

لْ هَذِهِ  ﴿الله على بصيرة، وهذا هو المنهج الذي يتبعه المؤمنون على مر العصور:   ق 

مِنَ  سَ  أنَاَ  وَمَا  اللاهِ  بحَْانَ  وَس  اتابَعَنِي  وَمَنِ  أنَاَ  بصَِيرةٍَ  عَلَى  اللاهِ  إلَِى  و  أدَْع  بِيلِي 

كِينَ  شْرِ  (. 108يوسف:)﴾. المْ 
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 وو سورة الأنعام 

المكذبين   سيرة  في  بالنظر  الكافرين  مواجهة  في  الكريم  رسوله  تعالى  الله  يوجه 

ا﴿  السابقين: فِي  لْ سِير وا  كَذِّبِينَ ق  المْ  عَاقِبةَ   كَانَ  كَيْفَ  انظْ ر وا  ث ما  وكذلك  ﴾.  لْأرَْضِ 

 يؤكد القرآن الكريم على ضرورة مواصلة الحوار معهم: 

حْمَةَ ليَجَْمَعَناك مْ إلَِى  ﴿  قل: لْ لِلاهِ كَتَبَ عَلَى نفَْسِهِ الرا مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ق  لِمَنْ مَا فِي السا

مْ لَا ي ؤْمِن ونَ يوَْمِ  مْ فَه  سَه  وا أنَفْ   ﴾. الْقِياَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الاذِينَ خَسَِّ 

لْ  وَ ي طْعِم  وَلَا ي طْعَم  ﴿: ق  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَه   ﴾.  أغََيْرَ اللاهِ أتَاخِذ  وَلِيًّا فَاطِرِ السا

لْ  لَ مَنْ أسَْلمََ ﴿: ق  كِينَ  إنِِّي أ مِرْت  أنَْ أكَ ونَ أوَا شْرِ  ﴾. وَلَا تكَ وننَا مِنَ المْ 

لْ   ﴾. إنِِّي أخََاف  إنِْ عَصَيْت  رَبِّي عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿: ق 

لْ  رْآنَ   ﴿:  ق  الْق  هَذاَ  ا  إلَِي وَأ وحِيَ  وَبيَنْكَ مْ  بيَنِْي  شَهِيدٌ  اللاه   لِ  ق  شَهَادَةا  أكَْبَر   ءٍ  شَيْ أيَُّ 

وَ  لِأ نذِْرَك مْ بِهِ   لْ إنِامَا ه  لْ لَا أشَْهَد  ق  وَمَنْ بلََغَ أئَِناك مْ لتَشَْهَد ونَ أنَا مَعَ اللاهِ آلَِهَةا أ خْرَى ق 

ك ونَ  ا ت شْرِ  ﴾. إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِانِي بَرِيءٌ مِما

وتواصل قوى الكفر تحديها للرسول والوحي، بإن يأتيهم آية من ربهم، فيعطي  

مْ  ﴿ :له محمدالجواب لرسو   الله  لَ آيَةَا وَلكَِنا أكَْثرََه  لْ إنِا اللاهَ قَادِرٌ عَلَى أنَْ ي نزَِّ ق 

ونَ     ﴾. لَا يَعْلمَ 
لقد أنزل الله تعالى آيات عدة أعجزت مناهضة الرسل، ومع هذا كذبوا بها. ولهذا 

ا عبثاا. والله لا يفعل العبث،   فكانت الحكمة  فإن إنزال آية جديدة مشابهة يعد أمرا

 في القرآن آية عظمى على مرا العصور.

لقد وقف مناهضو الرسل ضد كل آيات الله المادية وغير المادية، فهم صم بكم في 

ظلمات، وذلك لأنهم أبوا الإيمان حتى مع ظهور الآيات ونزولها. ومع هذا يخاطب  

لْ أرََأيَتْكَ مْ إِ ﴿  بأن يقول لهؤلاء وأمثالهم:  الله الرسول نْ أتَاَك مْ عَذاَب  اللاهِ أوَْ أتَتَكْ م   ق 

ونَ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ  اعَة  أغََيْرَ اللاهِ تَدْع  ونَ فَيكَْشِف  مَا    (40)صَادِقِينَ   السا بلَْ إيِااه  تَدْع 

ونَ إلِيَهِْ إنِْ شَاءَ وَ  ك ونَ تَدْع   على هذه الحقيقة الله هكذا يؤكد ﴾. تنَسَْوْنَ مَا ت شْرِ

ا سابقة عاندت رسالاته،  الغيبية. والدليل على هذا أن بأس الله تعالى قد ضرب أمما
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فأخذهم البأساء والضَاء، حتى يتضَعوا إلى الله في هذا الموقف الرهيب، غير أن 

كيد الشيطان كان أقوى منهم فزين لهم أعمالهم، ونسوا ما ذكروا الله به، فكانت  

ب كل شيء من خير، ففرحوا متصورين أن إرادتهم النتيجة أن فتح الله عليهم أبوا

الله تعالى عذابه عليهم فإذا هم   قد انتصرت ومواقفهم هي الأقوى، عندها أنزل 

 مبلسون.

 الرسول لقوانين المواجهة المنطقية مع مناهضيه: مد ، ويواصل الله 

فإذا  ـ إن الله تعالى خلق السمع والأبصار، فإذا أخذها من يعيدها اليكم غيره،  1

تصور البعض اليوم أن عملية جراحية تعيد ما فقده الإنسان، فكيف إذا ختم على 

 قلوبهم بختم الجهل من يمسح هذا الختم. 

ـ إذا أتى العذاب بغتة أو جهرة، هل يهلك غير الطاغين، فمن ينجي المؤمنين، ومع  2

ا:   إلاا بشيراا ونذيرا ليس  الرسول  تعالى على  الله  يؤكد  المنطقية،  الحوارات  كل هذه 

نذِْرِينَ فَمَنْ آمََنَ وَأصَْلحََ فَلَا خَوْفٌ ﴿ ينَ وَم  ِ بَشرِّ رْسَلِيَن إلِاا م  ليَْهِمْ وَلَا   عَ وَمَا ن رْسِل  المْ 

يحَْزَن ونَ  مْ  ونَ   (48)ه  ق  يَفْس  كَان وا  بِمَا  الْعَذاَب   م   ه  يمََسُّ بِآيَاَتِناَ  كَذاب وا  ﴾.  وَالاذِينَ 
 (. 49ــ 48الأنعام:)

تلك هي    لا تختار أو  الحق  أن تختار    ، شكالهاأ  إنها المسؤولية الإنسانية في أرقى   

 ألة. المس

أن يقول للناس كافة، لمن يختار أو لا    الله تعالى الرسولوفي ضوء هذا المبدأ. يعلم  

لْ لَا أقَ ول  لكَ مْ عِندِْي خَزَائِن  اللاهِ وَلَا أعَْلمَ  الْغَيْبَ وَلَا أقَ ول  لكَ مْ إنِِّي مَلَكٌ إنِْ  ﴿يختار:   ق 

لْ هَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبَصِير   وأنذر بهذا   ﴾.   أفََلَا تتََفَكار ونَ أتَابِع  إلِاا مَا ي وحَى إلَِيا ق 

الوحي، وليس بغيره، والذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي  

 ولا شفيع، لعلهم يتقون به مكائد الأنس والجن.

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشَ يريدون وجهه، فهؤلاء هم أهل الله  

تتعالى عليهم في مجلسك، فتكون من الظالمين، وقل    وخاصته، وأهل القرآن، احذر أن

حْمَةَ أنَاه  مَنْ عَمِلَ  ﴿  لهؤلاء المؤمنين بآياتنا: سَلَامٌ عَليَكْ مْ كَتَبَ رَبُّك مْ عَلَى نفَْسِهِ الرا

ورٌ رَحِيمٌ  وءاا بِجَهَالةٍَ ث ما تاَبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأصَْلحََ فَأنَاه  غَف   ﴾.  مِنكْ مْ س 
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طرق إدراك الناس والتعامل معهم، فالمؤمنون قد   رسم الله تعالى للرسولهكذا ي

الله آنذاك، أما الملحدون المجرمون بإصرار   يخطئون عن غير عمد، فلا يؤاخذهم 

فلهم عذاب مهين، هكذا يفصل الله الآيات للرسول حتى يستبين سبيل المجرمين،  

 فلا يقع في حبائلهم. 

   يقول:أ الرسول الله وفي هذه المواجلاة يعُلم 

 ـ لا أعبد الذين تدعون من دون الله، فلا أتبع أهواءهم؛ لأن النتيجة هي الضلال. 1

وبرامج  2  المواجهة،  إستراتيجيات  تعالى  الله  رسم  فقد  ربي،  من  بينة  على  أنا  ـ 

 العمل، والله هو الذي يقص الحق، وهو خير الفاصلين.

الأ 3 لقضي  به  تستعجلون  ما  عندي  لو  الآن،  ـ  وبينكم  بيني  للهمر  الأمر    :ولكن 
ط  مِنْ  ﴿ البَْرِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْق  وَ وَيَعْلمَ  مَا فِي  هَا إلِاا ه  وَعِندَْه  مَفَاتِح  الْغَيْبِ لَا يَعْلمَ 

هَا وَلَا حَباةٍ فِي ظ ل مَاتِ الْأرَْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا ياَبِسٍ إلِاا  بِينٍ وَرَقَةٍ إلِاا يَعْلمَ     ﴾.  فِي كِتاَبٍ م 
ـ هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، أو يلبسكم  4

ا، ويذيق بعضكم بأس بعض، هكذا يصرف الله آياته حتى يفقهوا الأمر على   شيعا

دَى وَأ مِرْناَ لِن سْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَ ﴿حقيقته:   وَ الْه  دَى اللاهِ ه  لْ إنِا ه  هدى الله هو    ﴾.  مِينَ ق 

الأنبياء   منظومة  به  هدى  الذي  الله  بهدي  محمد  يا  فاقتدِ  المستقيم،  الصراط 

 السابقين.

ما أنزل الله على بشر قل من أنزل الكتاب  ﴿لقد كذب اليهود بكل هذا الهدى، وقالوا:  

الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا  

  وهذا   ﴾.  باؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبونا لم تعلموا أنتم وآتم موعلم

الله فمن أبصر فلنفسه   لما جاء به موسى، وهو بصائر من  ا  الكتاب جاء مصدقا

 ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ.

له   هنا تشرق شمس الحرية والاختيار مرة أخرى، أما الرسول في دعوته؛ فليس 

الاختيار، إنما هو فرض ومسؤولية لا خيار في تركها وترك ما يوحى إليه من ربه،  

والإعراض عن المشركين. وفي عنت المواجهة وعمقها العقائدي يؤكد الله تعالى على 

ليس غافلاا عن عمل الظالمين، ويؤكد   عدالته في مكافأة الجميع، حسب عمله، وهو 
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لْ يَا قَوْمِ  ﴿  ، أن يقول لهم:على أن ما يوعد به الجميع لآت، لذلك يعلم الرسول ق 

ارِ إنِاه  لَا ي فْلِح    ونَ مَنْ تكَ ون  لهَ  عَاقِبةَ  الدا اعْمَل وا عَلَى مَكَانتَِك مْ إنِِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلمَ 

ونَ  يفلح  و   ﴾.  الظاالِم  لا  إنه  الدار،  عاقبة  لمن  فيه  تعلمون  الذي  اليوم  سيأتي 

 الظالمون. تأكيد على أهمية الحرية والاختيار في المواجهة.

تجرأ أحبار اليهود على التحريم والتحليل تحت ذريعة أن الله غفور رحيم، فأخذوا   

الكريم   القرآن  فيعرض  ومصالحهم،  أهوائهم  والحرام حسب  بالحلال  يتلاعبون 

واحدة من هذه الممارسات فيما يتعلق بلحم القرآن والإبل والضأن والماعز، فقد أخذ  

اليهود يحرمون ما يريدون، ويحللون ما يريدون على وفق أهوائهم ومصالحهم. 

للرسول تعالى  الله  الانتهازي:    فيوحي  موقفهم  ويعرّي  هذه،  بممارساتهم 

أنِْ اثنْيَْنِ ﴿ ا ثمََانِيةََ أزَْوَاجٍ مِنَ الضا مَ أمَِ الْأ نثْيَيَْنِ أمَا لْ آلَذاكَرَينِْ حَرا  وَمِنَ المَْعْزِ اثنْيَْنِ ق 

فإن كذبوك في هذه ﴾.  اشْتمََلَتْ عَليَهِْ أرَْحَام  الْأ نثْيَيَْنِ نبَِّئ ونيِ بِعِلمٍْ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ 

وَا﴿  فقل: رَحْمَةٍ  ذ و  رَبُّك مْ  لْ  فَق  كَذاب وكَ  الْقَوْمِ فَإِنْ  عَنِ  ه   بَأسْ  ي رَدُّ  وَلَا  سِعَةٍ 

جْرِمِينَ  المجرمين  ﴾.  المْ  القوم  عن  بأسه  يردُّ  ولا  الأنقياء.  المؤمنين  يخص  فيما 

المشركينأمثالكم   مع  المواجهة  إ  الله  يضع    .في  الشرك ستيراتيجللرسول  ية 

ا للمواجهة:   ك وا لَوْ شَاءَ ا﴿استعدادا ول  الاذِينَ أشَْرَ نَ سَيَق  كْناَ وَلَا آبََاؤ  ا وَلَا  للاه  مَا أشَْرَ

ءٍ  مْناَ مِنْ شَيْ   ﴾. حَرا
هنا يقدم القرآن الكريم )قضية الجبر( الشركية التي تقوم على أن الله تعالى هو  

الذي جعلنا مشركين، وهو الذي جعلنا نحرم هذا أو ذاك... ولو شاء الله لم يفعل، 

 بين يديه إستراتيجية المواجهة:  ضع الله  فكيف يواجه الرسول هذه العقيدة؟ وي
ونَ ﴿ ونَ إلِاا الظانا وَإنِْ أنَتْ مْ إلِاا تخَْر ص  وه  لنَاَ إنِْ تتَابِع  لْ هَلْ عِندَْك مْ مِنْ عِلمٍْ فَت خْرِج  ﴾. ق 

يمكن   وسمعية،  عقلية  أدلة  على  مبني  علم  من  عندكم  هل  ا،  جدًّ منطقي  الرد 

تقولون؟ إن قولكم هذا، إن هو إلاا اتباع الظن. والظن لا يغني  الاحتجاج به على ما  

 من الحق شيئاا... وإنا طرحكم هذا، إن هو إلا كذب وادعاء تسوغه لكم مصالحكم.

ا، وبالتالي فإن   أما الحق والحجة البالغة فهي عند الله تعالى، فلو شاء لهداكم جميعا

دين تعليق  يستوجب  الله  بمشيئة  إيمانكم  كذلك،    تعليق  بمشيئته  يخلقكم  من 
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والمفروض في هذه الحالة، ما دام أمر الجميع متعلق بمشيئة الله، فالمفروض أن  

تسود المودة بينكم لأنكم ومخالفيكم متعلقون بمشيئة الله تعالى. وفي إطار الحق  

هَدَاءَك م  الا ﴿الإلهي وصدق الدعوة، يقول الله العليم الحكيم للرسول:   لْ هَل ما ش  ذِينَ ق 

مْ وَلَا تتَابِعْ أهَْوَاءَ الاذِينَ كَذاب وا  مَ هَذاَ فَإِنْ شَهِد وا فَلَا تشَْهَدْ مَعَه    يشَْهَد ونَ أنَا اللاهَ حَرا

يَعْدِل ونَ  بِرَبِّهِمْ  مْ  وَه  بِالْآَخِرَةِ  ي ؤْمِن ونَ  لَا  وَالاذِينَ  يحرّمون  ﴾.  بِآيَاَتِناَ  الذين  إن 

أهوائ حسب  بالتحريم  ويحللّون  الأحكام  ويصدرون  بالآخرة،  ويكذبون  هم، 

والتحليل، أولئك يعدلون بربهم غيره، فأولئك أصحاب الهوى. بعد هذه المواجهة،  

بالتحريم    وإسقاط مسوغات الأحكام البشرية الجائرة، يخبر الله تعالى رسوله  

 الحق فيقول:

مَ رَبُّك مْ عَليَكْ  ﴿ لْ تَعَالوَْا أتَْل  مَا حَرا  ﴾.  مْ ق 

ك وا بِهِ شَيئْاا﴿  ﴾.  ألَاا ت شْرِ

 ﴾.  وَبِالوَْالِدَينِْ إحِْسَاناا﴿

مْ ﴿ ك مْ وَإيِااه   ﴾. وَلَا تَقْت ل وا أوَْلَادكَ مْ مِنْ إمِْلَاقٍ نحَْن  نرَْز ق 

 ﴾. وَلَا تَقْرَب وا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ ﴿

اك مْ بِ وَلَا تَقْت ل وا النافْسَ الا ﴿ مَ اللاه  إلِاا بِالحَْقِّ ذَلِك مْ وَصا   هِ لَعَلاك مْ تَعْقِل ونَ﴾. تِي حَرا

داه  ﴿  ﴾. وَلَا تَقْرَب وا مَالَ اليْتَِيمِ إلِاا بِالاتِي هِيَ أحَْسَن  حَتاى يبَلْ غَ أشَ 

وا الكَْيْلَ وَالمِْيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴿  ﴾. وَأوَْف 

رْبىَوَإذِاَ ﴿ لتْ مْ فَاعْدِل وا وَلوَْ كَانَ ذاَ ق   ﴾.  ق 

وا﴿  ﴾.  وَبِعَهْدِ اللاهِ أوَْف 

وبعد هذه المواجهة العقائدية والتشريعية، وبعد أن تحددت الاختيارات ي طمئِ الله  

تعالى رسوله، بأنه قد أنجز مهمته في التبليغ، وعليه فإن الذين فرقوا دينهم وكانوا  

ا لست منهم في شي  ء، إنما أمرهم إلى الله تعالى... ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. شيعا

فله عشر   بالحسنة  جاء  من  إنه  وعدله،  تعالى ورحمته  الله  كرم  الجميع  وليعلم 

للعالم   وأعلن  يظلمون.  لا  مثلها، وهم  إلا  يجزى  فلا  بالسيئة  جاء  أمثالها، ومن 

 موقفك النهائي فقل:



 د. جاسم الفارس : المعنى والدلالة)دراسة تداوليةّ(                                                 ن الكريمآفي القر " لق  " آيات

74 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 

لْ  ا وَمَا ﴿إنِانِي هَدَانِي رَبِّي إِ :  ق  ا مِلاةَ إبِْرَاهِيمَ حَنِيفا سْتَقِيمٍ دِيناا قِيمَا اطٍ م  كَانَ    لَى صِرَ

كِيَن﴾.  شْرِ      مِنَ المْ 

لْ  كِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتِي لِلاهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿: ق   ﴾. إنِا صَلَاتِي وَن س 

َ قل:  يكَ لهَ  وَبِذَلِكَ أ مِرْت  وَأ سْلِمِيَن﴾. ﴿لَا شَرِ ل  المْ   ناَ أوَا

لْ  ءٍ وَلَا تكَْسِب  ك لُّ نفَْسٍ إلِاا عَليَْهَا وَلَا تَزِر  ﴿:  ق  وَ رَبُّ ك لِّ شَيْ أغََيْرَ اللاهِ أبَْغِي رَبًّا وَه 

ك مْ فَي نبَِّئ ك مْ بِمَا ك نتْ مْ فِيهِ تخَْتَ  ونَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ خْرَى ث ما إلَِى رَبِّك مْ مَرْجِع   ﴾. لِف 

ل: وَ الاذِي جَعَلكَ مْ خَلَائِفَ الْأرَْضِ وَرَفَعَ بعَْضَك مْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيبَلْ وَك مْ  ﴿  ق  وَه 

يع  الْعِقَابِ وَ  ورٌ رَحِيمٌ فِي مَا آتَاَك مْ إنِا رَباكَ سَرِ  ﴾. إنِاه  لَغَف 
    

 افاا وو سورة الص

ادائفي السؤال عن حقيقة البعث المتكرر     ، من قبل الملحدين والجاحدين والكفار  ما

وث ونَ أئَِذاَ مِتْناَ وَك ناا ت رَاباا وَعِ ﴿:  واتهام الرسول بالسحر ا أئَِناا لمََبْع  ناَ  (16)ظَاما أوََآبَاَؤ 

ل ونَ  لْ نعََمْ وَأنَتْ مْ  ﴿واجهة:  الم ثبت الرسول في  لي   يأتي الجواب الإلهي الصارم  ﴾.  الْأوَا ق 

 مكروهون عليه صاغرون أذلة صغراء. ﴾. دَاخِر ونَ 

 ، وإنما سيجمعكم مع بعضكم  ،فإن الأمر لا يتعلق بالبعث  ،في ضوء هذه الحقيقة   

وستأكلون من شجر    ، وتبدأ مواجهة جديدة بينكم وبين قياداتكم الذين أضلوكم

لاا أمَْ شَجَرَة  أذََلِكَ خَيْرٌ ن  ﴿ : وتشربون عليه الحميم ، الزقوم ومِ   ز  قُّ إنِاا جَعَلنْاَهَا   (62)الزا

لِلظاالِمِينَ  شَجَرَةٌ   (63)فِتنْةَا  الجَْحِيمِ   إنِاهَا  أصَْلِ  فِي  هَا    (64)تخَْر ج   ء وس  طَلْع  ر  كَأنَاه  

ياَطِينِ  الْب ط ونَ   (65)الشا مِنهَْا  فَمَالِئ ونَ  مِنهَْا  لَآكَِل ونَ  مْ  عَ   (66)فَإنِاه  مْ  لَه  إنِا  هَا  ليَْث ما 

مْ  (67)لشََوْباا مِنْ حَمِيمٍ  لَى الجَْحِيمِ ث ما إنِا مَرْجِعَه  مْ ضَالِّينَ  (68) لَإِ مْ ألَْفَوْا آبَاَءَه     ﴾. إنِاه 
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   وو سورة لقما 
    على الرسول  ل السؤال المعروضيظ  ،والكفار  بين الرسول   في إطار الجدل الدائم

ا هو: لحًّ . فهم لا ينكرون  "الله" فيأتي الجواب:  من خلق السموات والأرض...؟    م 

الذي الجأهم  لله   الحمد :فقل، وبذلك تكون دعوة الرسول صادقة، خلق الله للعالم

الحمد   المستوجب  هذا  من  يعلمون  لا  المشركين  أكثر  أن  بالحق. غير  الاعتراف  إلى 

 وحده.

ا ومناهضي الرسالة،    الله    سورة لقمان هي سورة الحكمة التي واجه بها قريشا

ويستكبر عن    وهي تقارن بين نمطين من العقول الإنسانية، عقل يعرف الله  

 طاعته واتباع هداه، وعقل يعرف الله ويحيا في هداه ومنهجه. 

 

 س أ وو سورة 

السورة والأ الله  بحمد  تبدأ  السموات  ملك  له  والآخرة،  رض،  الدنيا  في  الحمد  وله   ،

بدقائق الأمور وكبيرها ويطرح المواجهة في مساله البعث، هنا ينكر الملحدون  العالم  

لْ بَلَى وَرَبِّي لتَأَتِْينَاك مْ عَالِمِ  ﴿  مجيء الساعة: اعَة  ق  وَقَالَ الاذِينَ كَفَر وا لَا تأَتِْيناَ السا

مَاوَاتِ وَلَا   ةٍ فِي السا أصَْغَر  مِنْ ذَلِكَ وَلَا  الْغَيْبِ لَا يَعْز ب  عَنهْ  مِثقَْال  ذرَا الْأرَْضِ وَلَا  فِي 

بِينٍ     ﴾. أكَْبَر  إلِاا فِي كِتاَبٍ م 
وقل لهؤلاء المشركين أن يدعوا أصنامهم ليمنعوا عنهم الضَ أو لتجلب لهم النفع  

 فسيرون أنها لا تملك أن تأتي بمثقال ذره من خير أو شر في السماوات ولا في الأرض. 

 الأوامر الإلهية لرسوله في مواجهة مناهضي الدعوة، في ميادين شتى: تتواصل 

داى ﴿  في الرزق: لِ اللاه  وَإنِاا أوَْ إيِااك مْ لَعَلَى ه  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ق  ك مْ مِنَ السا لْ مَنْ يَرْز ق  ق 

بِينٍ     ﴾. أوَْ فِي ضَلَالٍ م 

لْ لَا ت سْألَ ونَ ﴿ في احترام حرية الاعتقاد: ا تَعْمَل ونَ ق  ا أجَْرَمْناَ وَلَا ن سْألَ  عَما  ﴾. عَما

لْ يجَْمَع  بيَنْنَاَ رَبُّناَ ث ما يَفْتحَ  بَينْنَاَ بِالحَْقِّ وَه  ﴿في المواجهة:       وَ الْفَتااح  الْعَلِيم ﴾. ق 

وَ ﴿في التوحيد:  كَاءَ كَلاا بَلْ ه  َ لْ أرَ ونيَِ الاذِينَ ألَحَْقْت مْ بِهِ شر   ﴾. اللاه  الْعَزِيز  الحَْكِيم   ق 
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يعلمون: لا  الناس  أكثر  ولكن  ونذير،  بشير  ـــ  مرسل  فأنت  هذا  كل  وَمَا  ﴿  في 

ونَ  ا وَلكَِنا أكَْثرََ النااسِ لَا يَعْلمَ  ةا لِلنااسِ بشَِيراا وَنذَِيرا  ﴾. أرَْسَلنْاَكَ إلِاا كَافا

ول ونَ ﴿في السؤال عن يوم البعث:  لْ لكَ مْ  (29) وَعْد  إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ مَتىَ هَذاَ الْ وَيقَ  ق 

ونَ   ﴾.  مِيعَاد  يوَْمٍ لَا تسَْتأَخِْر ونَ عَنهْ  سَاعَةا وَلَا تسَْتَقْدِم 

وفي مواجهة خاصة للمترفين الذين غرتهم أمولهم، فكفروا بما أرسل الله تعالى،  

 ي علم الله الرسول أن يقول لهم:

لْ إنِا ﴿  ونَ ق  زْقَ لِمَنْ يشََاء  وَيَقْدِر  وَلكَِنا أكَْثرََ النااسِ لَا يَعْلمَ  ط  الرِّ  ﴾.  رَبِّي يبَسْ 

ا  ﴿  صَالِحا وَعَمِلَ  آمََنَ  مَنْ  إلِاا  لْفَى  ز  عِندَْناَ  ب ك مْ  ت قَرِّ بِالاتِي  أوَْلَاد ك مْ  وَلَا  أمَْوَال ك مْ  وَمَا 

عْفِ  مْ جَزَاء  الضِّ فَاتِ آمَِن ونَ  فَأ ولئَِكَ لَه  ر  مْ فِي الْغ   ﴾.  بِمَا عَمِل وا وَه 

ونَ ﴿  حْضََ  عَاجِزِينَ أ ولئَِكَ فِي الْعَذاَبِ م   ﴾. وَالاذِينَ يسَْعَوْنَ فِي آيََاتِناَ م 

لهَ  وَمَا أنَفَْقْت مْ مِنْ شَيْ ﴿  لِمَنْ يشََاء  مِنْ عِباَدِهِ وَيَقْدِر   زْقَ  ط  الرِّ لْ إنِا رَبِّي يبَسْ  ءٍ  ق 

ازِقِينَ  وَ خَيْر  الرا ه  وَه  وَ ي خْلِف   ﴾.  فَه 

الرسالة الجن  كان مناهضو  الجنية، يعبدون  بتخيلاتهم  ذا عندما وله  ، ويؤمنون 

ه  دته، رفضوا الرسالة والدعوة بدعوى أنلى عبابلغهم الرسول رسالة ربه، والدعوة إ

ه الرسالة، إن هي إلا  وبالتالي فإن هذ ئكم.بآد أن يصدكم عن عبادتكم وعبادة آيري

إفك مفترى، سحر مبين، هذه دعواهم لم تكن مبنية على كتب وعلوم سابقة قد  

وصلتهم، إن هي إلا ظنون، وكذلك لم يرسل الله تعالى قبله إليهم من نذير، فأقام  

هذه المواجهة مع الرسول، كان المنهج الإلهي في هذه المواجهة منطق هؤلاء هو يا 

إنِا ﴿  محمد: لْ  مَا  ق  تتََفَكار وا  ث ما  رَادَى  وَف  مَثنْىَ  لِلاهِ  وا  وم  تَق  أنَْ  بِوَاحِدَةٍ  أعَِظ ك مْ  مَا 

وَ إلِاا نذَِيرٌ لكَ مْ بيَْنَ يَدَيْ عَذاَبٍ شَدِيدٍ  وكذلك قل لهم كي ﴾. بِصَاحِبِك مْ مِنْ جِناةٍ إنِْ ه 

ا لقاء هذه الدعوة:روا أنلا يتصوا  وَ  ﴿  هم سيدفعون أجرا لْ مَا سَألَتْ ك مْ مِنْ أجَْرٍ فَه  ق 

ءٍ شَهِيدٌ  وَ عَلَى ك لِّ شَيْ واحسم الموقف معهم بالقول:   ﴾.  لكَ مْ إنِْ أجَْرِيَ إلِاا عَلَى اللاهِ وَه 

ل إنا رَبيّ يَقذِف  بالحقِ علاام  الغِي وب﴿  ﴾. ق 
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    وو سورة الزمر

هم الضَ، أما إذا  القرآن الكريم الكافرين الذين لا يعرف  يواجه ون الله إلاا حين يمسا

أعطاهم النعمة فيعودوا إلى أصنامهم عابدين، وفي هذا دليل على انعدام أخلاقية  

السلوك الكفري، وعدم منطقية كذلك أناه حين أعترف أولئك في ساعة الضَ أن الله  

له، لذلك  هو المنجي، كان المفروض أن يقودهم منطق الإيمان إلى قبول النعمة من ال

، إن موعدكم النار فأنتم   يقول الله للرسول، قل لهؤلاء الكفار تمتعوا بكفركم قليلاا

 أصحابها.

إنّ عدالة الله تعالى ترفض المساواة بين أولئك الكفرة حتى مع إقرارهم بالله، وبين 

من هو قانت آناء الليل وساجد وقائم يحذر الآخرة، ويرجو رحمة الله، وترفض 

تعالى أن يتساوى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولذلك ي علم الله    عدالة الله

وا رَباك مْ لِلاذِينَ أحَْسَن وا فِي هَذِهِ  ﴿الرسول أن يقول للعباد:   لْ ياَ عِباَدِ الاذِينَ آمََن وا اتاق  ق 

ابِر   نيْاَ حَسَنةٌَ وَأرَْض  اللاهِ وَاسِعَةٌ إنِامَا ي وَفَّا الصا مْ بِغَيْرِ حِسَابٍ الدُّ  ﴾.  ونَ أجَْرَه 

 وهنا الخطاب للعباد)المؤمنين( أن يتقوا ربهم، وهنا إشارات مهمة:

 ـ يمكن أن تكون المعصية مع الإيمان، وقد حصلت. 1

ا بالتقوى، ومضامين التقوى عديدة منها:2  ـ لذلك لا بد من الإيمان معززا

 أ. عدم إتيان الكبائر.

 ب ـ السلام.

 ج ـ المحبة. 

 د ـ العدل.

الأمر الذي يعني أن الله تعالى أوصى المهاجرين إلى الحبشة، والسورة نزلت فيهم،  

التقوى مع إيمانهم، لقد وضعت   إليه وفق قيم  الذاهبين  أن يتصرفوا في المجتمع 

 الآية مبادئ الإسلام في العلاقات الدولية. 

 ن، لأن الله  وتوضح الآية مسألة أخرى مهمة وهي ضرورة الإحسان مع الإيما

الدعوة. وسيكافأ   أجل  الهجرة من  ثواب، ومن الإحسان  المحسنين خير  سيكافئ 
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المهاجرون الصابرون على فراق الأهل والوطن، وفي هذا المضمار الرسولي/الدعوة،  

 يعلم الله الرسول كيف يخاطب العباد ليأخذهم معه إلى جمال الرسالة وفعلها:

لْ _   ا لهَ  الدِّ إنِِّي  ﴿  :ق  خْلِصا  في هذا مخلص  فحالي وحالكم   ﴾.  ينَ أ مِرْت  أنَْ أعَْب دَ اللاهَ م 

 .له الدين فليس سواه معبود

سْلِمِينَ ﴿قل:  - لَ المْ   ﴾. وَأ مِرْت  لِأنَْ أكَ ونَ أوَا

لْ إنِِّي أخََاف  إنِْ عَصَيْت  رَبِّي عَذاَبَ ﴿قل:  -  ﴾.   يوَْمٍ عَظِيمٍ ق 

لِ ال ﴿قل:    - ا لهَ  دِينِي  لاهَ ق  خْلِصا لْ إنِا فَاعْب د وا مَا شِئتْ مْ مِنْ    (14)أعَْب د  م    الاذِينَ   د ونهِِ ق 
ان    سََّْ الخْ  وَ  ه  ذَلِكَ  ألََا  الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  وَأهَْلِيهِمْ  مْ  سَه  أنَفْ  وا  خَسَِّ  الاذِينَ  ينَ  الخَْاسِرِ

بِين    ﴾.  المْ 

السورة للحجاج المنطقي مع مناهضي الرسالة، إن كنتم تعرفون الله وقت   ودوتع

لْ أفََرَأيَتْ مْ مَا  ﴿ الضيق والضَر وتعرفون أن الله خالق الكون، فقل لهم يا محمد: ق 

هِ أوَْ أرََادَنِي ِّ نا كَاشِفَات  ضر  ٍّ هَلْ ه  ونَ مِنْ د ونِ اللاهِ إنِْ أرََادَنِيَ اللاه  بِضَ  بِرَحْمَةٍ   تَدْع 

مْسِكَات  رَحْمَتِهِ  نا م  إذن أروني قدرات آلهتكم الذين تدعون من دون الله؟،    ﴾.  هَلْ ه 

 تحَدٍ أسكت القوم؛ إذ لا حجة لديهم في ذلك.

ا وأ هذا  يمام  الحكيم  يتََوَكال   ﴿ل:  رسو لل   الله  قول  لمنطق  عَليَْهِ  اللاه   حَسْبِيَ  لْ  ق 

توََكِّل ونَ  وتعود أنسام الحريةّ تهب من جديد، وبعد أن أقام الله الحجج على ﴾.  المْ 

لهم قل  للرسول  الله   يقول  ا،  حجرا وألقموا  عَلَى ﴿  :الكافرين  اعْمَل وا  قَوْمِ  ياَ  لْ  ق 

ونَ  تَعْلمَ  فَسَوْفَ  عَامِلٌ  إنِِّي  ومعارفكم    ﴾.  مَكَانتَِك مْ  بإيمانكم  عاملون  أنتم 

علمه وحكمته وسوف تعلمون، تأكيد على حقيقة وقدراتكم، وأنا عامل بإيماني و 

  البعث والجزاء.

الرسول تعالى  الله  لنبوته    ويخاطب  ا  الإيمان:و تعزيزا عَليَْكَ  ﴿  حرية  أنَزَْلنْاَ  إنِاا 

أنَتَْ  وَمَا  عَلَيْهَا  فَإنِامَا يضَِلُّ  وَمَنْ ضَلا  فَلِنفَْسِهِ  اهْتَدَى  فَمَنِ  بِالْحَقِّ  لِلنااسِ    الكِْتاَبَ 

  ﴾. عَليَْهِمْ بِوَكِيلٍ 
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لرسوله قل   أمام قدرة الله الفائقة، هل اتاخذ الكفار آلهتهم شفعاء، يقول الله 

 (.43)الزمر: ﴾. أوََلوَْ كَان وا لَا يمَْلِك ونَ شَيْئاا وَلَا يَعْقِل ونَ ﴿لهم: 

فيهما،   المتصرف  والأرض  السماوات  مالك  فهو  لله  الشفاعة  إن  لهم  وإليه  وقل 

يرجع الناس يوم القيامة فيحكم بينهم بعدل ورحمة، ويجزي كلاًّ بعمله. وقل أنا  

أدعو الله فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فأنت الحاكم بين عبادك 

فيه   كانوا  فيما  القوم  وبين هؤلاء  بيني  الحاكم  وأنت  يختلفون،  فيه  كانوا  فيما 

 يختلفون.

لْ  ﴿وقل يا محمد:   سِهِمْ لَا تَقْنطَ وا مِنْ رَحْمَةِ اللاهِ  ق  وا عَلَى أنَفْ  ف  ياَ عِباَدِيَ الاذِينَ أسَْرَ

ا إنِا  حِيم  إنِا اللاهَ يَغْفِر  الذُّن وبَ جَمِيعا ور  الرا وَ الْغَف  وا لهَ     (53)ه  ه  وَأنَِيب وا إلَِى رَبِّك مْ وَأسَْلِم 

و مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتِْيكَ م  الْعَذَ  (. هنا دعوة للعصاة  54ــ53الزمر:)﴾.  ناب  ث ما لَا ت نصَْر 

والكفرة والمسَّفين على أنفسهم بتجاوز حدود الله وأحكامه إلى التوبة والرجوع  

ا بعد رجوعهم  إلى الله   ، ويخبرهم بإنا الله يقبل توبتهم، ويغفر ذنوبهم جميعا

 عن المعاصي والذنوب. 

، وهذه الرحمة  لدعوة بالمغفرة والإنابة إلى الله  وبعد كل هذه الحكم المنطقية وا 

الله تعالى على عباده، يظل الكفار يطالبون الرسول بالانتماء    الواسعة التي أنزلها

إليهم ومشاركتهم عبادتهم، إن الرسول بعد أن تلقى الكثير من علم الله تعالى، كان  

؛  لجواب من الله  يمكنه رفض هذه الدعوة بطريقته وأسلوبه، غير أنه انتظر ا 

الدين،  أحكام في شؤون  الغالب ولا غيرها من  السائد وعلمه هو  لأن حكمه هو 

أعَْب د  أيَُّهَا الجَْاهِل ونَ ﴿فيقول:   ر ونِّي  اللاهِ تأَمْ  لْ أفََغَيْرَ  ويحذار الله تعالى عباده    ﴾.  ق 

من الشرك ويشملهم بالتحذير بقوله: لقد أوحى الله إليك انه إذا حصل منك إشراك 

  بالله بعبادة الاصنام ليبطلن عملك جميعه، وكل ما أنجزته من خير وبر وإحسان. 
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 وو سورة غافر 

ا،  ، الذي جعل الله الليل سكناا والنهار متستعرض سورة غافر عظمة الله   بصرا

بناء، وصوركم فأحسن   ا والسماء  والذي جعل الأرض قرارا وهو خالق كل شيء، 

التصوير، وهذه العظمة مقدمة لبيئة رائعة وهي بعد هذا الذي تعرفونه عن الله  

لْ تعالى،   ا جَاءَنِيَ الْبيَِّناَ﴿  :ق  ونَ مِنْ د ونِ اللاهِ لمَا ت  مِنْ  إنِِّي ن هِيت  أنَْ أعَْب دَ الاذِينَ تَدْع 

لأمر هنا هو التسليم لله رب العالمين، ماذا  فا﴾.  رَبِّي وَأ مِرْت  أنَْ أ سْلِمَ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ 

 يعني التسليم لرب العالمين؟ يعني الاكتفاء بعلمه تعالى، وهو الوحي. 

 وو سورة فصلت

الرسول مع  المعركة  زالت  ومناهضو  ا   القرآن حول    ما  قريش  الدعوة  لكريم، 

  ،يقولون قلوبنا في حجاب مما تدعونا إليه  ،   ن كونه الدليل على نبوة محمدرافضو 

أو وجهة   ، لم يطرح الرسول حديثااوبيننا وبينك حجاب  ،أي ضعف  ،وفي آذاننا وقر

لهؤلاء المكذبين    قل يا محمد:هة:  إنما يأتيه العلم الإلهي في المواج  ، نظر في المسألة

كم ولست ملكاا، اختارني الله تعالى ليوحي إلي رسالته إليكم،  من قومك، أنا بشر مثل

وهو الله الواحد القهار لا إله غيره، وهو الخالق الرزاق المدبر، وأصنامكم لا تفيدكم  

خلق   بالذي  تكفرون  إنكم  لهم  وقل  لكم،  يغفر  واستغفروه؛  بالله  فامنوا  شيئاا، 

ا وأمثالاا تعب   الأرض في يومين  دونهم من دونه، وهو رب العالمين  وتجعلون له أندادا

لْ إنِامَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْ ك مْ ي وحَى  ﴿  خالق كل شيء في الوجود، وهو القاهر فوق عباده: ق 

وَاسْتَغْفِ  إلِيَهِْ  وا  فَاسْتَقِيم  وَاحِدٌ  إلِهٌَ  ك مْ  إلَِه  أنَامَا  ا  كِينَ إلَِي شْرِ لِلمْ  وَوَيْلٌ  لَا   (6)ر وه   الاذِينَ 

مْ ي ؤْت ونَ  كَاةَ وَه  مْ كَافِر ونَ  الزا مْ    (7) بِالْآَخِرَةِ ه  الِحَاتِ لَه  إنِا الاذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصا

لهَ    (8) غَيْر  مَمْن ونٍ أجَْرٌ  ر ونَ بِالاذِي خَلَقَ الْأرَْضَ فِي يوَْمَيْنِ وَتجَْعَل ونَ  لتَكَْف  لْ أئَِناك مْ  ق 

الْ أنَدَْ  رَبُّ  ذَلِكَ  ا  فِيهَا    (9)عَالمَِينَ ادا رَ  وَقَدا فِيهَا  وَباَرَكَ  فَوْقِهَا  مِنْ  رَوَاسِيَ  فِيهَا  وَجَعَلَ 

ائِلِينَ أقَْوَاتَهَا فِي أرَْبَعَةِ   مَاءِ وَهِيَ د خَانٌ فَقَالَ    (10)  أيَاامٍ سَوَاءا لِلسا ث ما اسْتوََى إلَِى السا

ا أوَْ كَرْها  نا سَبعَْ سَمَوَاتٍ فِي   (11)ا قَالتََا أتََينْاَ طَائِعِينَ لَهَا وَلِلْأرَْضِ ائِتِْياَ طَوْعا فَقَضَاه 
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نيْاَ مَاءَ الدُّ تقَْدِير  بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاا ذَلِكَ    يوَْمَيْنِ وَأوَْحَى فِي ك لِّ سَمَاءٍ أمَْرَهَا وَزَياناا السا

 (. 12ـــ6)فصلت:﴾. الْعَزِيزِ الْعَلِيم

الرسول   واجه  الحقائق  كيدهم    وبهذه  واجه  الإيمان  وبهذا  قريش،  قسوة 

الله   ويبين  واتباع وحيه،  بالله  الإيمان  والطغيان. سلاحه  الكفر  وإصرارهم على 

للرسول ويصرّ   تعالى  الدليل،  عن  أعرضوا  الجحود:إذا  الكفر  على  فَإِنْ  ﴿  ون 

لْ أنَذْرَْت ك مْ صَاعِقَةا مِ  وا فَق  ودَ أعَْرَض  ل  مِنْ   (13)ثلَْ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثمَ  م  الرُّس  إذِْ جَاءَتْه 

ئِكَةا فَإنِاا بِمَا  بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ألَاا تَعْب د وا إلِاا اللاهَ قَال وا لَوْ شَاءَ رَبُّناَ لَأنَزَْلَ مَلَا 

ا عَادٌ فَاسْتكَْبَر وا فِي الْأرَْضِ بِغَيْرِ الحَْقِّ وَقَال وا مَنْ أشََدُّ    (14)ر ونَ أ رْسِلتْ مْ بِهِ كَافِ  فَأمَا

وَكَ  ةا  وا ق  مْ  مِنهْ  أشََدُّ  وَ  ه  مْ  خَلَقَه  الاذِي  اللاهَ  أنَا  يَرَوْا  أوََلمَْ  ةا  وا ق  بِآيََاتِ مِناا  ناَ  ان وا 

مْ عَذاَبَ الخِْزْيِ  (15)يجَْحَد ونَ  ا فِي أيَاامٍ نحَِسَاتٍ لِن ذِيقَه  صَرا ا صَرْ فَأرَْسَلنْاَ عَليَْهِمْ رِيحا

الْآَخِرَةِ  وَلَعَذاَب   نيْاَ  الدُّ الْحَياَةِ  ونَ   فِي  ي نصَْر  لَا  مْ  مْ    (16)أخَْزَى وَه  فَهَدَينْاَه  ود   ثمَ  ا  وَأمَا

الْ  الْعَذاَبِ  صَاعِقَة   مْ  فَأخََذتَْه  دَى  الْه  عَلَى  الْعَمَى  كَان وا  فَاسْتحََبُّوا  بِمَا  ونِ  ه 

ينْاَ الاذِينَ   (17)يكَْسِب ونَ  ونَ وَنجَا . إنه علم الله  (18  -13فصلت  )﴾.      آمََن وا وَكَان وا يتَاق 

 ن ومظهره.أولاا وأخيراا جوهر الدي

   وو سورة الشورى 

تؤكد السورة على التوحيد والمعاد، وعلى مرجعية القرآن الإلهية، التي توضّح قدرة  

المطلقة في خلق العالم، ولأن عقلية قريش التجارية لا تنظر إلى الأشياء إلّا    الله  

الله   أن يعلمهم أن الأمر ليس كذلك،    للرسول  بعين الربح والخسارة، فبيين 

الدارين:فك في  ولتسعدوا  القربي،  في  المودة  يريده هو  ما  اللاه   ﴿  ل  ي بَشرِّ   الاذِي  ذَلِكَ 

رْبَ ةَ فِي الْق  ا إلِاا المَْوَدا لْ لَا أسَْألَ ك مْ عَليَهِْ أجَْرا الِحَاتِ ق  ى  عِباَدَه  الاذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصا

فْ حَسَنةَا نزَِدْ   ورٌ شَك ورٌ وَمَنْ يَقْتَرِ سْناا إنِا اللاهَ غَف  . تأكيد (23الشورى:)﴾.  لهَ  فِيهَا ح 

 على البنية الأخلاقيةّ للرسالة. 
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 وو سورة الزخرف 

اجهة مع قريش ورافضي القرآن الكريم هي ساحة المو ما زالت قضية التوحيد و   

 العناد  تتوالى على القوم الكافرين، وهم مصرون على  وأدلة الله المعجزة   ،الرسالة

كبير،   معرفي  إلى خزين  الأمر  ويحتاج  عقيم،  واهية، وجدل  بحجج  الأدلة  ورفض 

على علم بها؛ فهو ابن مكة وتراثها    وفيض من المعلومات، وهي وإن كان الرسول

الفكري المتنوع، إلا أنه لا يخوض المواجهة بآرائه، إنما ينتظر الوحي للإجابة؛ لأنه  

الله وعلمه وم الإجابة على منهج قريش ورافضي الدين، أحكام  نهجه، هنا تأتي 

لْ ﴿:الدعوة ل  الْعَابِدِينَ  ق  حْمَنِ وَلَدٌ فَأنَاَ أوَا   (.81الزخرف:) ﴾. إنِْ كَانَ لِلرا

وأمام هذه المواجهات الصعبة، ولكي تحافظ الدعوة على مرجعيتّها الإلهية، يدعو  

أن يتمسك بالدعوة، فهو على الصراط    الله الرسول فَاسْتمَْسِكْ  ﴿  :المستقيمإلى 

إِ  إلَِيْكَ  أ وحِيَ  سْتَقِيمٍ بِالاذِي  م  اطٍ  صِرَ عَلَى  وَسَ 43)ناكَ  وَلِقَوْمِكَ  لَكَ  لَذِكْرٌ  وَإنِاه   وْفَ  ( 

 (.44-43الزخرف:)﴾. ت سْألَ ونَ 

 سورة الجاثية  و

الإلهية،   القرآن  ومرجعيةّ  التوحيد  قضية  موضوعية  وحدة  في  السورة  تعالج 

وضرورة الحفاظ على وحدة الشريعة، واتباعها فهي الصراط المستقيم الذي جاء  

الذين   اليهود  وهم  يعلمون،  لا  الذين  سبل  اتباع  وعدم  لها،  السابقة  السورة  في 

ا ثانياا هو   التلمود، فاختلف الأحبار في جواز  اختلفوا في الشريعة وجعلوا لها مصدرا

ائِيلَ  ﴿هذا الأمر وعدم جواز ذلك، كل يرجح ما يزينه له هواه:   وَلَقَدْ آتَيَْناَ بنَِي إسِْرَ

وَفَضا  الطايِّباَتِ  مِنَ  مْ  وَرَزَقْناَه  ةَ  وَالنُّب وا كْمَ  وَالحْ  الْعَالمَِينَ الكِْتاَبَ  عَلَى  مْ   ( 16)لنْاَه 

مْ بيَِّ  مْ إنِا  وَآتَيَنْاَه  م  الْعِلمْ  بَغْياا بيَنْهَ  وا إلِاا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَه  ناَتٍ مِنَ الْأمَْرِ فَمَا اخْتَلَف 

مْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فِي ونَ رَباكَ يقَْضِي بيَنْهَ  يعَةٍ   ( 17)مَا كَان وا فِيهِ يخَْتلَِف  ث ما جَعَلنْاَكَ عَلَى شَرِ

ونَ وَلَا تتَابِعْ أهَْ   مِنَ الْأمَْرِ فَاتابِعْهَا مْ لنَْ ي غْن وا عَنكَْ مِنَ اللاهِ    (18)وَاءَ الاذِينَ لَا يَعْلمَ  إنِاه 

مْ أوَْلِياَء  بَعْضٍ   ه  تاقِينَ شَيئْاا وَإنِا الظاالِمِيَن بَعْض  هَذاَ بصََائِر  لِلنااسِ    (19)وَاللاه  وَلِيُّ المْ 

داى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ ي وقِ   .(20-16الجاثية:)﴾. ن ونَ وَه 
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الله   فيقول   يواصل  الدعوة،  مناهضي  مع  المواجهة  أخلاق  الرسول  تعليم  في 

ونَ أيَاامَ اللاهِ لِيجَْزِيَ ﴿ :أن يقول لهم للرسول لْ لِلاذِينَ آمََن وا يَغْفِر وا لِلاذِينَ لَا يَرْج  ق 

ا على البعث والقيامة 14جاثية:ال )﴾.  ا بِمَا كَان وا يكَْسِب ونَ قَوْما  (. وفيها تأكيد أيضا

لِ اللاه   ﴿ :  في مواجهة الملحدين، منكري البعث، واليوم الآخر، يقول الله للرسول ق 

الْقِياَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلكَِنا أكَْ  إلَِى يوَْمِ  ك مْ  النااسِ لَا  ي حْييِك مْ ث ما ي مِيت ك مْ ث ما يجَْمَع  ثرََ 

ونَ يَعْ   (.26الجاثية:)﴾. لمَ 

 وو سورة الكلاف 

الرسول  تواجه  ا  جدًّ تساؤلات صعبة  الكهف  سورة  يملك  في  لا  واستفسارات   ،

ا بها:  الرسول علما

الكهف:   في  قومهم  اعتزلوا  الذين  عدد  على  إجابة  رَبِّ﴿_  لْ  تِهِمْ ق  بِعِدا أعَْلمَ   ﴾.  ي 
 (. 22الكهف:)

 _ إجابات إلهية عن أحداث تاريخية: 

 أهل الكهف. أ ـ

 ب ـ ذو القرنين.

(، ثم تحديد ليس للنبي أن يحدد الإجابة عن   الإجابة الإلهية عن )الأخسَّين أعمالاا

الدالأخسَّ  في  تدخل  ذلك  لأن  ؛  أعمالاا مهمة    ،ينين  غرور   ،الله  وهو  فأقام 

بقول   واستغلالهم  الدعوة  الأخسَّين للرسول  الله  مناهضي  من  أسألهم   ،

ينَ أعَْمَالاً ﴿  :أعمالاا  ينَ ﴿  :تي الجوابويأ(.  103؟ )الكهف:﴾قُلْ هَلْ ننُبَ ِّئكُُمْ بِّالْْخَْسَرِّ الَّذِّ

نُونَ صُنْ   ولئك الذين:أ﴾. عاًضَلَّ سَعْيهُُمْ فِّي الْحَياَةِّ الدُّنْياَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنََّهُمْ يُحْسِّ

 ـ كفروا بآيات ربهم.1

 ـ كفروا بلقائه.2

 أعمالهم.ـ النتيجة حبطت 3

 الموقف الإلهي: _

 وجزاؤهم جهنم.  ، امةلا نقيم لهم وزناا يوم القي
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تعالى: الله  الإجابة عن علم  لَنفَِدَ ﴿  _ وفيها  رَبِّي  لِكَلِمَاتِ  ا  مِدَادا البْحَْر   كَانَ  لوَْ  لْ  ق 

ا  (. 109كهف:ال )﴾.  البْحَْر  قَبْلَ أنَْ تنَفَْدَ كَلِمَات  رَبِّي وَلوَْ جِئنْاَ بِمِثلِْهِ مَدَدا

ك مْ إلِهٌَ وَاحِدٌ  ﴿:  وتحديد بشرية الرسول_   ا أنَامَا إلَِه  لْ إنِامَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْ ك مْ ي وحَى إلَِي ق 

ي شْرِ  وَلَا  ا  صَالِحا عَمَلاا  فَليَْعْمَلْ  رَبِّهِ  لِقَاءَ  وا  يَرْج  كَانَ  افَمَنْ  أحََدا رَبِّهِ  بِعِباَدَةِ  ﴾.  كْ 
  (.110)الكهف:

 وو سورة النحل 

مكة   خارج  الناس  مع  للمواجهة  النحل  سورة  سيّو   ،تنتقل  الكتابلا  أهل    ، ما 

للقر  الدليل على لأنه صوت الدعو آن حضوره الفاعل؛  وسيكون  ة والرسالة، ولأنه 

اوالاختلافات بينهم في أمر شريعتهم  ،ها القومكشف التناقضات التي يعيش  ، وحتما

المعلومات سيواجهون الرسو  لك هذه  أين  لهَ   ﴿  :الله  فجاء جواب    ،ل من  نزَا لْ  ق 

دا  وَه  آمََن وا  الاذِينَ  لِي ثبَِّتَ  بِالحَْقِّ  رَبِّكَ  مِنْ  د سِ  الْق  سْلِمِيَن﴾. ر وح   لِلمْ  ى  وَب شْرَ ى 

  (.102)النحل:

 وو سورة إبراهيم 

بالت  للقرآتبدأ  الإلهية  المرجعية  على  من    لكريما ن  أكيد  الناس  ليخرج  أنزل  الذي 

الذين   القرشيةّ  وغير  القرشيةّ  القيادات  مع  الأمر  فكيف  النور،  إلى  الظلمات 

يرفضون هذا الخروج بإصرار، الذين هم متمسكين بالأصنام آلهة لهم. ويرفضون  

فكرة المعاد ويضلون الناس عن سبيل الله؟ وقد كثرت الأدلة على حقيقة وحدانية 

وصد والمعاد  الرد على هؤلاء:  الله  يأتي  النبوة،  عَنْ  ﴿ق  لِي ضِلُّوا  ا  أنَدَْادا لِلاهِ  وَجَعَل وا 

الناارِ  إلَِى  مَصِيركَ مْ  فَإِنا  وا  تمََتاع  لْ  ق  مجال  (.  30)إبراهيم:﴾.  سَبِيلهِِ  لا  حقيقة 

 لنقضها.

وا  ﴿ووصية للمؤمنين من الله تعالى:   لْ لِعِباَدِيَ الاذِينَ آمََن وا ي قِيم  وا ق  لَاةَ وَي نفِْق  الصا

خِلَالٌ  وَلَا  فِيهِ  بيَعٌْ  لَا  يوَْمٌ  يأَتِْيَ  أنَْ  قَبْلِ  مِنْ  وَعَلَانِيةَا  ا  سِرًّ مْ  رَزَقْناَه  ا  ﴾. مِما

الكريم على إقامة الصلاة كما أكدها في سورة    (.31)إبراهيم: وهنا يؤكد القرآن 

 . الأعراف، وأكد على الإنفاق مما رزقهم الله 
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 وو سورة الأن ياء   

المواجهة هنا مستمرة مع الناس )اليهود والنصارى( وغيرهم من عرب الجزيرة،     

العقل  يعيد تشكيل  ينذر وبه يبشر، وبه  به  الوحي،  الدعوة هو  النبوة في  وسلاح 

العربي بتجلياته المتعددة العقديةّ والتشريعيةّ والاجتماعيةّ. لا يملك الزيادة عليه،  

النقصا منه:ولا  مَا  ﴿  ن  إذِاَ  عَاءَ  الدُّ مُّ  الصُّ يسَْمَع   وَلَا  بِالْوَحْيِ  أ نذِْر ك مْ  إنِامَا  لْ  ق 

  (.45الكهف:)﴾. ي نذْرَ ونَ 

ا على وحدانية الله    ، ولكن بمنهج تحدٍّ جديد، هو الإتيان بالدليل  هنا التأكيد أيضا

إلهين،   المجوس بوجود  ادعاءات  تعد تكفي  ادعاءات المشركين والبرهان، فلم  ولا 

 بعبادة آلهة أخرى مع الله تجدي، إنما هو الدليل والبرهان: 

ونَ ﴿ يصَِف  ا  عَما الْعَرْشِ  رَبِّ  اللاهِ  بحَْانَ  فَس  لَفَسَدَتاَ  اللاه   إلِاا  آلَِهَةٌ  فِيهِمَا  كَانَ  ﴾. لوَْ 

 (.22الأنبياء:)

لْ  ﴿ هَات وا ب رْهَانكَ مْ هَذاَ ذِكْر  مَنْ مَعِيَ وَذِكْر  مَنْ قَبْلِي بلَْ  أمَِ اتاخَذ وا مِنْ د ونهِِ آلَِهَةا ق 

ونَ  عْرِض  مْ م  ونَ الحَْقا فَه  مْ لَا يَعْلمَ    (.24الأنبياء:)﴾. أكَْثرَ ه 

الرسول: يعلمه  الذي  سؤالهم  في  تعالى  الله  يوبخهم  بِاللايْلِ  ﴿  ثم  ك مْ  يكَْلَؤ  مَنْ  لْ  ق 

مْ عَنْ ذِكْ وَالناهَارِ مِنَ الرا  ونَ حْمَنِ بَلْ ه  عْرِض   (.42الأنبياء:)﴾. رِ رَبِّهِمْ م 

ك مْ إلِهٌَ  ﴿وهذه أدلة القرآن على التوحيد والنبوة وبرهانه:   ا أنَامَا إلَِه  لْ إنِامَا ي وحَى إلَِي ق 

ونَ  سْلِم   (.108)الأنبياء:﴾. وَاحِدٌ فَهَلْ أنَتْ مْ م 

معشر  وأ يا  تعلمون  أنبيائهنتم  في  الله  سنة  إليهم  ، اليهود  أوان    ،يوحي  آن  وقد 

 ، فهل أنتم مسلمون له بالصدق والاتباع؟ تسليمكم بوحي الله

 وو سورة المؤمنو  

ملامح  رسم  خلال  من  للعالم،  الأوسع،  الدائرة  إلى  مكة،  حدود  السورة  تتجاوز 

للرسالة تاريخ  النبوة    مجتمع الإيمان وصفاته، وتطرح على كل القوى الرافضة 

، مؤكدة أنهم يتكلمون بلسان أقوامهم في معنى واحد منذ نوح إلى الرسول محمد

هو)التوحيد(، والشواهد التاريخية واضحة عند الكثير من الأقوام، وبعد أن تتوالى  
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فتنهال   معهم،  الإلهي  الحجاج  يبدأ  والتاريخيّة،  والعقليةّ  المنطقيةّ  الأدلة  عليهم 

 الأسئلة: 

لْ لِمَنِ ﴿ ونَ ق   (.84:المؤمنون)﴾. الْأرَْض  وَمَنْ فِيهَا إنِْ ك نتْ مْ تَعْلمَ 

بعِْ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ مَاوَاتِ السا لْ مَنْ رَبُّ السا  (.86:المؤمنون)﴾. ق 

ك نتْ مْ  ﴿ إنِْ  عَليَْهِ  ي جَار   وَلَا  ي جِير   وَ  وَه  ءٍ  شَيْ ك لِّ  مَلكَ وت   بِيَدِهِ  مَنْ  لْ  ونَ ق  ﴾.  تَعْلمَ 
  (.88المؤمنون:)

ا. ولكي ولأن مشهد لا يكون الرسول أمام هذا  عذاب هذه المجموعات سيكون شديدا

المذهل االمشهد  الرسول  الله  من    ، وحرصا أن    تعالىالله  يعلمه    ،على مشاعر 

إِ ﴿  بقوله:  يدعو رَبِّ  لْ  ي وعَد ونَ ق  مَا  ت رِيَنِّي  ا  الْقَوْمِ    (93)ما فِي  تجَْعَلنِْي  فَلَا  رَبِّ 

 (.94ــ  93المؤمنون:)﴾. الظاالِمِينَ 

المشاهد   في  هذا... وحتى  قل  للرسول،  تعالى  يقول الله  الصعبة  الحجاج  أوقات  في 

 ؟الصعبة يعلمه كيف يواجهها؛ فكيف تراكمت ألاف الْقوال منسوبة للنبي

 وو سورة السجدة  

ثم تطرح قضاياها في   ،الذي لا ريب فيه من رب العالمين نتبدأ السورة بتقديم القرآ

وكيف   ،وتشكيك رافضي الدعوة والرسالة بالبعث ،الله الذي أحسن كل شيء خلقه

اك مْ مَلَك   ﴿  د:يأتيهم الجواب من الله. قل يا محم  ، يعود الإنسان بعد الموت لْ يتَوََفا ق 

ث ما   بِك مْ  كِّلَ  و  الاذِي  رَبِّك  المَْوْتِ  ونَ إلَِى  ت رْجَع  و    (11)مْ  ناَكِس  ونَ  جْرِم  المْ  إذِِ  تَرَى  وَلوَْ 

وقِن ونَ  م  إنِاا  ا  صَالِحا نعَْمَلْ  فَارْجِعْناَ  وَسَمِعْناَ  ناَ  أبَْصَرْ رَباناَ  رَبِّهِمْ  عِندَْ  ء وسِهِمْ  ﴾.  ر 
ويقولون متى   ،هم ورفضهم منطق الدعوةيستمرون في غيّ. و 12ــــ11السجدة:

لْ يوَْمَ الْفَتحِْ لَا  ﴿   الجواب:  فيأتيهم  ، نا بهتوعدت  ا العذاب في الأرض الذي طالماهذ ق 

مْ ي نظَْر ونَ  مْ وَلَا ه     (.29)السجدة:﴾. ينَفَْع  الاذِينَ كَفَر وا إيِمَان ه 

 وو سورة الطور 

البعث هو  الأساس  أن   ،محورها  القرشي  العقل  يستطع  لم  التي  الحياة  هذه 

والعمل   ،وظلت أحد مسوغات رفض الرسالة والنبوة  ،ولا أن يؤمن بها  ،يستوعبها
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ترسخت، غير أن قوة الرسول يومذاك قد    ،على التخلص من الرسول بأي طريقة

ا إلى  دعا قريش  الذي  للدهر يموت فيه كما مات غيره من  الأمر  تركه  تخاذ قرار 

وا فَإنِِّي مَعَك مْ مِنَ  ﴿:  يقول للرسول  الله  فيأتيهم الرد من    ،اءالشعر  لْ تَرَباص  ق 

تَربَِّصِينَ   الله تولّى  رسولاا بوصفه  حتى موقف الدفاع عن نفسه(.  31الطور:)﴾. المْ 

 تعالى أمره وعلمه كيف يواجه الأعداء.

   وو سورة الروم

التارِ    السورة  هذه  في  مهمتان  و قضيتان  تفهمها   ،عبرةاليخ  لم  التي  الله  وآيات 

  ،فأما التاريخ فهو العلاقة بين الروم والفرس قبل البعثة النبوية  ،قريش وحلفاؤها

ا ا من معاركموما دار بينه ا للمسلمين فهموه جيدا ا عميقا وآمنوا بأن    ، كانت درسا

وهو ما لم تفهمه قريش. وما لم تفهمه مكابرة الآيات    ،نصرهم على قريش قريب

التي وردت في السورة تلك المتعلقة بالأسرة واللغات ولون البشرة والكون   السبع 

والنهار الليل  في  والمطر  ،والنوم  كالبرق  الطبيعية  مرتبطة   ،والظواهر  آيات  وهي 

والعلم والتدبر  متعاقبة  ،بالتفكير  حركية  كلها  ظواهر  وحياة  ،وهي  ليل    ،موت 

مَاء  وَالْأرَْض  ﴿  البعث:  ها الله تعالى بالتأكيد علىوينهي  ،ونهار ومَ السا وَمِنْ آيَاَتِهِ أنَْ تَق 

ونَ   (. 25)الروم:﴾. بِأمَْرِهِ ث ما إذِاَ دَعَاك مْ دَعْوَةا مِنَ الْأرَْضِ إذِاَ أنَتْ مْ تخَْر ج 

بغير علم أهواءهم  اتبعوا  القوم  أن  ع  ، غير  هذا لا يكف  وأصروا  الضلال، ومع  لى 

لْ سِير وا ﴿:  للرسولفيقول الله تعالى    ،تزويدهم بسبل الهدايةن الكريم عن  القرآ ق 

كِينَ  شْرِ م  مْ  أكَْثرَ ه  كَانَ  قَبْل   مِنْ  الاذِينَ  عَاقِبةَ   كَانَ  كَيفَْ  فَانظْ ر وا  الْأرَْضِ  ﴾. فِي 
 (.42الروم:)

إلهي التبليغ  ،فالمقترح  إلا  للرسول  العنكبوت  ، وليس  سورة  في  المسائل    ، وتتكرر 

  ا تركها. فرأين
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ل" في السور :  الفصل الرابع
ُ

تحليل آيات "ق

 المدنية 

 
 

الرسالة  "لق  "  تتخذ آيات  المدنية منحى آخر في المواجهة مع مناهضي    ، في السور 

 ، وعلى النحو الآتي: وتأسيس قواعد الدين
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 _ سورة ال قرة 

اليهو    مع  الصعبة  المواجهات  أولى  أخر  كانت  ينتظرون  كانوا  الذين  الرسل: د 

فَلَعْنَ ﴿ بِهِ  كَفَر وا  وا  عَرَف  مَا  مْ  جَاءَه  ا  فَلمَا الكَْافِرِينَ كَفَر وا  عَلَى  اللاهِ  وابتدأت  ﴾.  ة  

رهم ن يذكّ أد  فبع  ،( أول السور المدنيةسورة ال قرةهذه القضية تتناولها)  المواجهة.

من مصر وعبر بهم البحر    موسى  الكريم بنعم الله عليهم منذ أن أخرجهم  نآالقر 

ل  العجل  ،هوالصحراء، وجحودهم  الصحراء  ،وعبادتهم  في  من   ،والتيه  والسخرية 

بعد    ،الرسول الأخير محمد  يءيفهم مفاهيم التوراة الخاصة بمجوتحر   ،الرسول

ونَ أنَْ ﴿  :ءؤلا الثقة بهالرسول والمؤمنين من    الكريم  نآالقر كل هذا يحذر   أفََتَطْمَع 

ونهَ  مِنْ بَعْدِ مَ  ف  ونَ كَلَامَ اللاهِ ث ما ي حَرِّ مْ يسَْمَع  ا عَقَل وه   ي ؤْمِن وا لكَ مْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنهْ 

ونَ  مْ يَعْلمَ  مْ   (75)وَه  ه  وا الاذِينَ آمََن وا قَال وا آمََناا وَإذِاَ خَلَا بَعْض   إلَِى بَعْضٍ قَال وا  وَإذِاَ لَق 

تَعْقِل ونَ  أفََلَا  رَبِّك مْ  عِندَْ  بِهِ  وك مْ  لِي حَاجُّ عَلَيكْ مْ  اللاه   فَتحََ  بِمَا  مْ  ث ونهَ  ﴾. أتَ حَدِّ
الرسول    (.76ــ  75البقرة:) واجههم  النار   وعندما  وأن  الحقائق،  بهذه 

أرادوا    ،معدودات  ا إلا أياما وقالوا لن تمسنا النار    ،واصلوا كبرهم وعنادهم  موعدهم،

  بهذا تفنيد آيات الله آنفة الذكر.

هو:  رسالته للرسول بأن الجواب    الله  هنا يلقن    :يرد عليهم الرسول  فكيف  

لَا  ﴿ مَا  اللاهِ  عَلَى  ول ونَ  تَق  أمَْ  عَهْدَه   اللاه   ي خْلِفَ  فَلنَْ  ا  عَهْدا اللاهِ  عِندَْ  أتَاخَذتْ مْ  لْ  ق 

ونَ   (.80البقرة:)﴾. تَعْلمَ 

 ،يتبعون فيه ما يقول شيوخهم  ،الفهم السطحي  علمهم بتوراتهم لا يعدو  ولأن  

قالوا    ،وبناء على وعيهم هذا  ،وأن كذب الشيوخ كذبوا  ،فإن صداق الشيوخ صداقوا

أياما  إلا  النار  تمسنا  الله  ،معدودة  الن  من  الحاسم  الرد  من     فجاءهم  وليس 

نون  يظتشمل كل العباد الذين    ةلكريم على أن هذه المسأل ا  نآالقر ويؤكد    ،الرسول

  الله فيحسم  ،فيدعي هذا أن عقيدته هي التي ستدخله الجنة ،بالله ظن السوء

مْ  بلََى مَنْ كَسَبَ سَيِّئةَا وَأحََاطَتْ بِهِ خَطِيئتَ ه  فَأ ولئَِكَ أصَْحَاب  ا﴿قول:  الأمر بال  لناارِ ه 

 (. 81البقرة:)﴾. خَالِد ونَ فِيهَا 
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بالسيئات التي    ،دليل دخولهم النار التي سيكونون خالدين فيها  تأكيد  هنا  يأتيو    

بهم غارقون  أحاطت  فهم  من ،  النهر  يحيط  كما  خطاياهم  تحيطهم  السيئة  في 

 يغطس فيه.

ب  وتدخل  الإيمان  مناهضي    نآالقر قضية  مع  المواجهة  في  جديدة  مرحلة  الكريم 

هم لا يؤمنون  أنّ بعين  مدا   ، الكريم  نآ القر . فقد رفضوا الإيمان ب.ن اليهود.الرسالة م

لم يكذاب    نآالقر ف  ،لما معهم  ان وهو الحق مصدقا آالقر فكفروا ب  ،إلا بما أنزل عليهم

وهذه محنة أخرى يواجهها الرسول في   ،هولا المسيح وشريعت  ،موسى ولا شريعته

مْ آمَِن وا بِمَا أنَزَْلَ اللاه   ﴿  هي:ن فيأتيه التلقين الإل آالقر معركة الإيمان ب لَه  وَإذِاَ قِيلَ 

لْ  مْ ق  ا لِمَا مَعَه  صَدِّقا وَ الحَْقُّ م  ر ونَ بِمَا وَرَاءَه  وَه  قَال وا ن ؤْمِن  بِمَا أ نزِْلَ عَلَينْاَ وَيكَْف 

ؤْمِنِينَ مَ تَقْت ل ونَ أنَبِْيَاءَ اللاهِ مِنْ قَ فَلِ  وسَى بِالبْيَِّناَتِ  (  91)بْل  إنِْ ك نتْ مْ م  وَلَقَدْ جَاءَك مْ م 

ونَ  ظَالِم  وَأنَتْ مْ  بَعْدِهِ  مِنْ  الْعِجْلَ  اتاخَذتْ م   حجج  .  (92ــ91)البقرة:  ﴾ث ما  وتوالت 

رسوله    الله  فيلقن    ،اليهودالتي أسقط بها منطق مناهضي الدعوة من   الله  

اللََِّّ  ﴿  م:أخرى في إبطال منطقه   ةالكريم حج عِنْدَ  الَْْخِرةَُ  ارُ  الدَّ لَكُمُ  إِنْ كَانَتْ  قُلْ 
تُمْ صَادِقِيَ   (.94البقرة:)﴾. خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَ تَمَن َّواُ الْمَوْتَ إِنْ كُن ْ

ولما تأكد لديهم   ،لى رسلهإرسول الله    أنه  يعرفونجبريل( لأنهم  )  اليهود  ىعاد   لقد  

وبذلك    ،علنوا بغضهم لهأ، و بأسرارهم عادوه  لى الرسول محمدإحى من الله  أنه أو 

فكيف يواجهها   .. وهنا الهجمة شرسة كذلك،.ه ورسلهأعلنوا بغضهم لله وملائكت

وتح  ،الرسول الإلهية  الإجابة  تتحدد  و   ديدهنا  الله  أعداء  من  ملائكته  الموقف 

ا لِمَا بيَْنَ  ﴿ه:  ورسل صَدِّقا لهَ  عَلَى قَلبِْكَ بِإِذْنِ اللاهِ م  يلَ فَإنِاه  نزَا ا لِجِبْرِ لْ مَنْ كَانَ عَد وًّ ق 

وَ  ؤْمِنِينَ يَدَيهِْ  لِلمْ  ى  وَب شْرَ داى  يلَ 97)ه  وَجِبْرِ لِهِ  وَر س  وَمَلَائِكَتِهِ  لِلاهِ  ا  عَد وًّ كَانَ  مَنْ   )

لِلْ وَمِيكَالَ فَ  اللاهَ عَد وٌّ  صرارهم إاصل اليهود  ويو (.  98ــ97البقرة:)﴾.  كَافِرِينَ إِنا 

التي أسقطت    هم، رغمالحق مع  على أن الحجج  يدخل   . وأن.دعاءاتهم.اكل  من 

والنصارى هم  للرسول  فيأتي  ،الجنة  الإلهي  ان  ﴿:  التلقين  برهانكم  هاتوا  قل 

 (. 111)البقرة: ﴾. كنتم صادقين
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ين منهم، من أسلم وجهه الكريم هنا مرة أخرى على استثناء المحسن  نآالقر   ويؤكد  

حْسِنٌ فَلهَ  أجَْر ه  عِندَْ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا  ﴿ :لله وَ م  بَلَى مَنْ أسَْلمََ وَجْهَه  لِلاهِ وَه 

مْ يحَْزَن ونَ   (. 112البقرة:)﴾. ه 

ال    أقام  والرسالةلقد  للرسول  البغض  جدران  والنصارى    الله  فأعلم    ،يهود 

وَلنَْ تَرْضََ عَنكَْ ﴿  م:لن يرضوا عنك حتى تتبع ملته ؤلاء، أن هرسوله المصطفى

مْ  ود  وَلَا الناصَارَى حَتاى تَتابِعَ مِلاتَه    الله  وعليه لمواجهة هذا الموقف يعلم    ﴾.  اليَْه 

لْ ﴿د: رسوله الر  مْ بَعْدَ الاذِي جَاءَكَ مِنَ  ق  دَى وَلئَِِِ اتابَعْتَ أهَْوَاءَه  وَ الْه  دَى اللاهِ ه  إنِا ه 

لَكَ مِنَ اللاهِ  . هو الطريق المنجي لكم  (120البقرة:)﴾.  مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصَِيرٍ   الْعِلمِْ مَا 

ا  حذر يا. و الذي جاءكم به موسى وعيسى  ،الله  نحرفتم عن هدى  ابعد ما  

مالك من الله  فهم بعد الذي جاءك من العلم ولئِ فعلت ذلك  ءتتبع أهوا  أنمحمد  

 من ولي ولا نصير.

القضية  ي  الله  أن    غير هذه  في  الذين  إشير  أن  اليهود  آلى  من  الكتاب  تاهم 

نزل إليك  ألئك يؤمنون بالكتاب الذي و ، أنهؤو يقر وته، أي يتلونه حق تلا  ،والنصارى

 ء هم الرابحون. الدينية، هؤلا قة للحقي اجامعا 

فهذه المرة يطالبون الآخرين أن    ،اليهود والنصارى مناهضتهم للرسالة  ويواصل  

ن منهج الهداية صعب على النبي في مواجهة إأو نصارى حتى تهتدوا،    اوا يهودا يكون

وَقَال وا  ﴿  م:دعاءهم ودعواهاما ينقض    الرسول  الله  فيلقن    ،مناهج الآخرين

كِينَ ك ون وا   شْرِ ا وَمَا كَانَ مِنَ المْ  لْ بَلْ مِلاةَ إبِْرَاهِيمَ حَنِيفا ا أوَْ نصََارَى تَهْتَد وا ق  ودا ﴾. ه 
ول وا آمََناا بِاللاهِ وَمَا  ﴿  :. فإن أردتم الهدى فعليكم بملة إبراهيم(135البقرة:) ق 

وبَ وَالْأسَْباَطِ وَمَا أ وتِيَ  أ نزِْلَ إلِيَْناَ وَمَا أ نزِْلَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ   وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْق 

مِنْ  أحََدٍ  بيَْنَ  ق   ن فَرِّ لَا  رَبِّهِمْ  مِنْ  النابِيُّونَ  أ وتيَِ  وَمَا  وَعِيسَى  وسَى  لهَ   م  وَنحَْن   مْ  ه 

ونَ  سْلِم  بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْ 136)م  مْ فِي  ( فَإِنْ آمََن وا بِمِثلِْ مَا آمََنتْ مْ  ا وَإنِْ توََلاوْا فَإنِامَا ه 

مِيع  الْعَلِيم   وَ السا م  اللاه  وَه   (. 137ــ136البقرة:)﴾.  شِقَاقٍ فَسَيكَْفِيكَه 
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ابرين على يهودية ون مكويصرّ .  هكيانهم كلّ   هذا المنطق لأنه يهدّ يرفض اليهود    

ع:  م بالمنطق القاطالكري  نآالقر فيأتيهم    ،ونصرانيته  ،سماعيل ويعقوبإإبراهيم و 

﴿ َ لْ أ كم  تدعاءاالى شيء من  إيشر في كتبه السابقة لم    الله  ف   ﴾.  أنَتْ مْ أعَْلمَ  أمَِ اللاه  ق 

لْ أأَنَتْ مْ أعَْلمَ  أمَِ  ﴿  د:الرّ   الله  يعلمه    ، .. فكيف يواجه الرسول هذه المعضلة.هذه ق 

كَتمََ   نْ  مِما أظَْلمَ   وَمَنْ  اللا اللاه   وَمَا  اللاهِ  مِنَ  عِندَْه   تَعْمَل ونَ شَهَادَةا  ا  عَما بِغَافِلٍ   ﴾. ه  
 (.140البقرة:)

البقرة  تتواصل     سورة  لزمن  المرافقة  بين   ،الأحداث  واضحة  الحدود    وبدأت 

التي هي رمز وحدة    ،لتبرز مسألة تبديل القبلة  ...معسكر المناهضين له ولرسالته

مْ عَنْ  ﴿  ة: تساؤلات كثير سلمين، التي أثارت  الم ه  فَهَاء  مِنَ النااسِ مَا وَلاا ول  السُّ سَيَق 

اطٍ   صِرَ إلَِى  يشََاء   مَنْ  يَهْدِي  وَالمَْغْرِب   ق   المَْشْرِ لِلاهِ  لْ  ق  عَليَْهَا  كَان وا  الاتِي  قِبلْتَِهِم  

سْتَقِيمٍ    (.142البقرة:)﴾. م 

توالت الأسئلة   ،التغيير الحضاري ثورة المجتمع و لى مقر قيادة  إدينة لت الموإذ تحوّ  

الرسول قبله  على  سائدة  كانت  قضايا  من  الموقف  الموقف    ،لتحديد  ويريدون 

لأن الأمر    ،على ذلك  ؤلم يجر و ا،  عنها شخصيًّ  ي منها. وهو لا يملك الإجابةنآالقر 

الدين بشان  صناع  ،متعلق  الأهلة  ،الله    ةوالدين  عن  عن    ، فسألوه  وسألوه 

الحرام  ،لإنفاقا الشهر  عن  والميسَّ  ،وسألوه  الخمر  عن  عن    ،وسألوه  وسألوه 

المحيض.  ،اليتامى في .وسألوه عن  الحياة  من مسائل  كانت  أنها  ويبدو  المدينة،    . 

ي أن  يعالجها  ،الكريم منها  نآالقر موقف    عرفوافأراد مسلموها  ي جب    ،وكيف  لم 

أي من هذه الأسئلة  لالرسو    ، الإلهي الشافي والمحدد فيهاالجواب    ا، منتظرا عن 

للرسول ال  وكان يمكن  تي تكاد تكون مألوفة في  أن يطرح فهمه لهذه المسائل 

 المجتمع: 

بِأنَْ  ﴿قال تعالى:    - لِلنااسِ وَالحَْجِّ وَليَْسَ الْبِرُّ  لْ هِيَ مَوَاقِيت   الْأهَِلاةِ ق  يسَْألَ ونكََ عَنِ 

وا اللاهَ  تأَتْ وا البْ ي وتَ مِنْ   ورِهَا وَلكَِنا البِْرا مَنِ اتاقَى وَأتْ وا الْب ي وتَ مِنْ أبَوَْابِهَا وَاتاق  ظ ه 

ونَ   (.189البقرة:)﴾. لَعَلاك مْ ت فْلِح 
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لْ مَا أنَفَْقْت مْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلوَْالِدَينِْ وَالْأقَْرَبِيَن  ﴿  قال تعالى:  - ونَ ق  يسَْألَ ونكََ مَاذاَ ي نفِْق 

عَلِيمٌ  بِهِ  اللاهَ  فَإِنا  خَيْرٍ  مِنْ  تَفْعَل وا  وَمَا  بِيلِ  السا وَابنِْ  وَالمَْسَاكِيِن    ﴾. وَاليْتََامَى 
   (.215)البقرة:

تقود    فتحددت التي  الإنفاق  الوحدة الأسرية والاجتماعيةإجهات  بما    ،لى تحقيق 

 يعزز وحدة المجتمع وقوته وتماسكه. 

لْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ  يسَْألَ ونكََ ﴿  قال تعالى:  - هْرِ الحَْرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ق   عَنِ الشا

بَر   سَبِيلِ اللاهِ وَك فْرٌ بِهِ وَالمَْسْجِدِ الحَْرَامِ وَإخِْرَاج  أهَْلِهِ مِنهْ  أكَْبَر  عِندَْ اللاهِ وَالْفِتنْةَ  أكَْ 

وا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَال ونَ ي قَاتِل ونَ  دُّوك مْ عَنْ دِينِك مْ إنِِ اسْتَطَاع  ك مْ حَتاى يَر 

نيْاَ وَالْآَخِرَةِ وَأ ولئَِكَ   مْ فِي الدُّ وَ كَافِرٌ فَأ ولَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَال ه  تْ وَه  مِنكْ مْ عَنْ دِينِهِ فَيمَ 

مْ فِيهَا خَالِد و   (. 217البقرة: )﴾. نأصَْحَاب  الناارِ ه 
تعالى:  - لِلنااسِ  ﴿  قال  وَمَناَفِع   كَبِيرٌ  إثِمٌْ  فِيهِمَا  لْ  ق  وَالمَْيْسَِِّ  الخَْمْرِ  عَنِ  يسَْألَ ونكََ 

لكَ م    اللاه   لِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ ي بيَنِّ   ونَ ق  مَا أكَْبَر  مِنْ نفَْعِهِمَا وَيسَْألَ ونكََ مَاذاَ ي نفِْق  ه  وَإثِمْ 

 (.219البقرة:)﴾. تَفَكار ونَ الْآيَاَتِ لَعَلاك مْ تَ 

تعالى:  - وَإنِْ  ﴿  قال  خَيْرٌ  مْ  لَه  إصِْلَاحٌ  لْ  ق  اليْتََامَى  عَنِ  وَيسَْألَ ونكََ  وَالْآَخِرَةِ  نيْاَ  الدُّ فِي 

صْلِحِ وَلوَْ شَاءَ اللاه    فْسِدَ مِنَ المْ  مْ فَإِخْوَان ك مْ وَاللاه  يَعْلمَ  المْ  لَأعَْنتَكَ مْ إنِا اللاهَ  ت خَالِط وه 

  (.220البقرة:)﴾. عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

لْ أ حِلا لكَ م  الطايِّباَت  وَمَا عَلامْت مْ مِنَ الجَْوَارِحِ  ﴿  قال تعالى:  - مْ ق  يسَْألَ ونكََ مَاذاَ أ حِلا لَه 

ا   ا عَلامَك م  اللاه  فَك ل وا مِما نا مِما ونهَ  كَلِّبِيَن ت عَلِّم  أمَْسَكْنَ عَليَكْ مْ وَاذكْ ر وا اسْمَ اللاهِ عَلَيهِْ  م 

وا اللاهَ  يع  الحِْسَاوَاتاق   (.4)المائدة:﴾. بإنِا اللاهَ سَرِ

هَا عِندَْ رَبِّي لَا ي جَلِّيهَا  ﴿  قال تعالى:  - لْ إنِامَا عِلمْ  رْسَاهَا ق  اعَةِ أيَاانَ م  يسَْألَ ونكََ عَنِ السا

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا تأَتِْيك مْ إلِاا بَغْتةَا يسَْألَ ونكََ كَأنَاكَ حَفِيٌّ لِوَقْتِهَا إلِاا  لَتْ فِي السا وَ ثقَ   ه 

ونَ  هَا عِندَْ اللاهِ وَلكَِنا أكَْثرََ النااسِ لَا يَعْلمَ  لْ إنِامَا عِلْم    (.187الأعراف:)﴾. عَنهَْا ق 

يتحول من حئل أس  وهي    بدأ  الكريم    نآالقر يقودها    ؛لى أخرىإالة  ة من مجتمع 

الإنسان  ؛بعناية رسولية الدين عن  بما يضمن كرامته    ليؤكد مسؤولية  ورعايته 



 د. جاسم الفارس : المعنى والدلالة)دراسة تداوليةّ(                                                 ن الكريمآفي القر " لق  " آيات

94 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 

. لقد بينت السورة حقيقة غطّاها التاريخ الإسلامي بدهاء كبير، بأحاديث وأمنه

النبي إلى  الوقت  نسبت  في  الحاكمة،  السلطات  ممارسات  سوّغت  واجتهادات   ،

ال  رسم  الله  الذي  وطاعة  الإيمان،  حدود  الكريم  رسالته:قرآن  واتباع  آمََنَ  ﴿  ، 

لِهِ  ؤْمِن ونَ ك لٌّ آمََنَ بِاللاهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَك ت بِهِ وَر س  ول  بِمَا أ نزِْلَ إلِيَهِْ مِنْ رَبِّهِ وَالمْ  لَا    الراس 

وَقَال وا   لِهِ  ر س  مِنْ  أحََدٍ  بيَْنَ  ق   المَْصِير  ن فَرِّ وَإلِيَْكَ  رَباناَ  فْرَانكََ  غ  وَأطََعْناَ  ﴾. سَمِعْناَ 
 (.285)البقرة:

 سورة الأنفال وو 

بما يحقق   توضح  بعد  للإسلام  المستوعبة  المتأخرة غير  المسلمين  السورة عقلية 

بما    لّماالإيمان،   السورة  بدأت  الغزو والغنيمة شغلهم الأساس. ولهذا  تزل عقلية 

الخلافات في الغنائم، ومن الأحقُّ بها؟، انقسم الجيش إلى كلٍ يرى    عركة،انتهت له الم

، والرسول لا يملك قرار توزيع الغنيمة،  أحقيته في الغنيمة، دون اعتبار للرسول

ا:  حربي في عصره، فجاء أمر الله    تقليد  رغم أن الغنائم يسَْألَ ونكََ عَنِ  ﴿  حاسما

لِ  الْأنَفَْال   لِ  ق  اللاهَ  الْأنَفَْالِ  وا  وَأطَِيع  بيَْنِك مْ  ذاَتَ  وا  وَأصَْلِح  اللاهَ  وا  فَاتاق  ولِ  وَالراس  لاهِ 

ؤْمِنِينَ  ولهَ  إنِْ ك نتْ مْ م    (.1الأنفال:)﴾. وَرَس 

ولا ينبغي لكم الاختلاف هنا بعد أن نصركم الله تعالى، واعلموا أن الإيمان ليس     

ؤْمِن ونَ الاذِينَ إذِاَ ذ كِرَ اللاه  وَجِلَتْ  ﴿:  بحثاا عن غنيمة، إنما كسب رضا الله   إنِامَا المْ 

مْ إيِمَاناا وَ  مْ وَإذِاَ ت لِيَتْ عَليَْهِمْ آيَاَت ه  زَادَتْه  ل وب ه  ونَ    (2) رَبِّهِمْ يتَوََكال ونَ عَلَى ق  الاذِينَ ي قِيم 

لَاةَ وَمِ  ونَ الصا مْ ي نفِْق  ا رَزَقْناَه  مْ دَرَجَاتٌ عِندَْ رَبِّهِمْ 3)ما ا لَه  ؤْمِن ونَ حَقًّ م  المْ  ( أ ولئَِكَ ه 

ؤْمِنِيَن  ( كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بيَتِْكَ بِالحَْقِّ وَ 4)رِزْقٌ كَرِيمٌ وَمَغْفِرَةٌ وَ  ا مِنَ المْ  إنِا فَرِيقا

ونَ   (. 5ــــ2)الأنفال: ﴾. لكََارِه 

  الله سماحة الموقف الإسلامي من خلال إعلان  وتأتي )سورة الأنفال( لتوضح   

لْ لِلاذِينَ  ﴿ن:  أحد المبادئ العليا لروح الدي  المغفرة لمن يتوب، حين لقن رسولهعن   ق 

ي غْفَ  وا  ينَتَْه  إنِْ  لِينَ كَفَر وا  الْأوَا ناة   س  مَضَتْ  فَقَدْ  ود وا  يَع  وَإنِْ  سَلفََ  قَدْ  مَا  مْ  لَه  ﴾.  رْ 
للرسول(.  38الأنفال:) ليست  المغفرة  لله  صلاحية  وأيضا  إنما هي  ي  ا،    اقل 
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إن  عندك  الذين  للأسرى  قلوبهم خيرا   محمد  في  الله  ايكن  في    يعلمه  رغبتكم  وهو 

مما أخذ منكم ويغفر لكم ما كنتم    ايعوضكم خيرا الدخول في الإسلام، فإن الله تعالى  

ى إنِْ يَعْلمَِ  ﴿ت:  عليه من الشرك والسيئا لِمَنْ فِي أيَْدِيك مْ مِنَ الْأسَْرَ لْ  ياَ أيَُّهَا النابِيُّ ق 

مِما  خَيْراا  ي ؤْتِك مْ  خَيْراا  ل وبِك مْ  ق  فِي  رَحِيمٌ اللاه   ورٌ  غَف  وَاللاه   لكَ مْ  وَيَغْفِرْ  مِنكْ مْ  أ خِذَ   ﴾ ا 
الأنفال. وتطرح  (70الأنفال:) القوى الإسلا   سورة  العلاقات بين  وبين   ميةقضية 

. وهي علاقات مبنية على السلم ونبذ  لتزام بالعهد والميثاق، ومدى الاالمعسكر الآخر

لمِْ فَاجْنحَْ ﴿  الحرب:  وا لِلسا مِيع  الْعَلِيم  وَإنِْ جَنحَ  وَ السا ﴾.   لَهَا وَتوََكالْ عَلَى اللاهِ إنِاه  ه 
 (. 61الأنفال:)

   وو سورة آل عمرا  

وانكشفت  ،عليه سنوات طوال تالإسلامي في العهد المدني، قد مضيكون الزمن     

والسيئات  ة. وزمن الشرك والطغاة  ة والعلميّ والعمليّ  ،ةة والإيمانيّ معطياته الأخلاقيّ

للمعركة    ي، ولاوالمواجهة قائمة والتحدّ   ،هو الآخر مستمر فيلقن    ، ن تحسمأبد 

لْ لِلاذِينَ كَفَر وا سَت غْلبَ ونَ  ﴿  ن:الدي  سيرةما يطمئنه على م  ،رسوله الكريم  الله   ق 

ونَ إلَِى جَهَنامَ وَبِئسَْ المِْهَاد   لى تقرير حتمية النصر ع  لا يملك الرسول﴾.  وَت حْشَر 

لْ لِلاذِينَ ﴿ل:  . لذلك يلقن الرسو الله  ذلك فعل    ،الكفر وتحديد مصير الكافرين ق 

ونَ إلَِى جَهَنامَ وَبِئسَْ المِْهَاد    (. 12آل عمران:)﴾. كَفَر وا سَت غْلبَ ونَ وَت حْشَر 

ولأن   ،الإسلام  ريخالفاصلة في تا  ،بدر  معركة  نتصار المسلمين فياوجاء البرهان ب  

والقيم المبادئ  ممارسة  ميدان  هي  الدنيا    ،الحياة  جماليات  بين  المقارنة  فإن 

الآخرة ضرورية والموقليكون    ،وجماليات  الأمر  من  بينة  على  يِّنَ  ﴿ف:  الجميع  ز 

قَنطَْرَةِ مِنَ الذاهَبِ وَ  هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَْنِيَن وَالْقَناَطِيِر المْ  بُّ الشا ةِ  لِلنااسِ ح  الْفِضا

سْن    ح  عِندَْه   وَاللاه   نيَْا  الدُّ الحَْيَاةِ  مَتاَع   ذَلِكَ  وَالحَْرْثِ  وَالْأنَعَْامِ  مَةِ  سَوا المْ  وَالخَْيْلِ 

لا تكون الحياة وزينتها الشغل الشاغل للمؤمنين  لكيو   (. 14آل عمران:)﴾.  المَْآبَِ 

نبَِّئ  ﴿  ه:مهم الله تعالى على لسان رسول علا  لْ أؤَ  ك مْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِك مْ لِلاذِينَ اتاقَوْا عِندَْ ق 
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رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللاهِ   طَها رَبِّهِمْ جَنااتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَهَْار  خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ م 

 (.15آل عمران:)﴾. وَاللاه  بصَِيرٌ بِالْعِبَاد

الدرس    ليويواصل  إشعاعه  الرسولالإلهي  في  إ  هدي  والحاسم  الرصين  الموقف  لى 

لْكَ مَنْ تشََاء  وَتنَزِْع   ﴿  : الرسالة  المواجهة مع مناهضي لْكِ ت ؤْتِي المْ  ما مَالِكَ المْ  لِ اللاه  ق 

ك لِّ   عَلَى  إنِاكَ  الخَْيْر   بِيَدِكَ  تشََاء   مَنْ  وَت ذِلُّ  تشََاء   مَنْ  وَت عِزُّ  تشََاء   نْ  مِما لْكَ  ءٍ  المْ  شَيْ

عمران:)﴾.  قَدِير اللاه   ﴿و:  (  26آل  يَعْلمَْه   ت بْد وه   أوَْ  د ورِك مْ  ص  فِي  مَا  وا  ت خْف  إنِْ  لْ  ق 

قَدِيرٌ  ءٍ  شَيْ ك لِّ  عَلَى  وَاللاه   الْأرَْضِ  فِي  وَمَا  مَاوَاتِ  السا فِي  مَا  وفي ظل هذه    ﴾.  وَيَعْلمَ  

يحدد   العناصر  المتعددة  حب    يلاا جم  اطريقا   الله  الأجواء  فيه    الله  يتحقق 

لأن   ؛نآتباع القر ايعني    تباع الرسولا، و تباع الرسولاباع(،  تّ هو)الا و لعباده ألا  

الرسول الكريمآالقر تباع  اهي    سنة  ونيِ  ﴿  :ن  فَاتابِع  اللاهَ  ت حِبُّونَ  ك نتْ مْ  إنِْ  لْ  ق 

ورٌ رَحِيمٌ ي حْبِ  هو    تباعالا (.  31آل عمران:، )﴾بكْ م  اللاه  وَيَغْفِرْ لكَ مْ ذ ن وبكَ مْ وَاللاه  غَف 

والرسول الله  به  نآالقر و   طاعة  الكافرين  ،والعمل  يحب  لا  الله  فإن  تولوا    ، فإن 

 ية. ن آالقر الرافضين للحقيقة 

الكتاب والحوار معهم  موتنظِّ      العلاقة مع أهل  رسوله    الله  فيلقن    ،السورة 

لْ ياَ أهَْلَ الكِْتاَبِ تَعَالوَْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَنْكَ مْ ألَاا  ﴿  :برنامج الحوار واللقاء ق 

ناَ   كَ بِهِ شَيئْاا وَلَا يتَاخِذَ بَعْض  ا أرَْباَباا مِنْ د ونِ اللاهِ فَإِنْ توََلاوْا  نعَْب دَ إلِاا اللاهَ وَلَا ن شْرِ بَعْضا

ول وا   ونَ فَق  سْلِم  م  بِأنَاا  )﴾  اشْهَد وا  عمران:،  الل  (.64آل  عن ويكشف  تعالى  ه 

الكإ أهل  الر تستراتيجية  مع  التعامل  في  السلام ،  سالةاب  عليه  الرسول  ويلقن 

أهَْلِ الكِْتاَبِ آمَِن وا بِالاذِي أ نزِْلَ عَلَى الاذِينَ  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ ﴿ :ستراتيجية المواجهةإ

 َ ر وا آ ونَ آمََن وا وَجْهَ الناهَارِ وَاكْف  مْ يَرْجِع  ( وَلَا ت ؤْمِن وا إلِاا لِمَنْ تبَِعَ دِينكَ مْ  72) خِرَه  لَعَلاه 

دَى اللاهِ أنَْ ي ؤْتىَ أحََدٌ مِثلَْ مَا أ وتِ  دَى ه  لْ إنِا الْه  لْ إنِا  ق  وك مْ عِندَْ رَبِّك مْ ق  يت مْ أوَْ ي حَاجُّ

وتقوم  (.73ــ72آل عمران:)﴾. الْفَضْلَ بِيَدِ اللاهِ ي ؤْتِيهِ مَنْ يشََاء  وَاللاه  وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

لْ آمََناا بِاللاهِ وَمَا أ نزِْلَ عَليَنْاَ وَمَا أ نزِْلَ عَ ﴿على:    طائفةستراتيجية المواجهة مع ال إ لَى ق 

وسَى وَعِيسَى وَالنابِيُّونَ   وبَ وَالْأسَْباَطِ وَمَا أ وتيَِ م  إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْق 
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مْ وَنَ  ق  بيَْنَ أحََدٍ مِنهْ  ونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا ن فَرِّ سْلِم  سْلَامِ 84)حْن  لهَ  م  ( وَمَنْ يبَتْغَِ غَيْرَ الْإِ

ي قْبَ فَلنَْ  ينَ دِيناا  الخَْاسِرِ مِنَ  الْآَخِرَةِ  فِي  وَ  وَه  مِنهْ   عمران:﴾.  لَ  .  (85ــــ84)آل 

وهذا ما ينبغي أن يعرفه    ،لهيعلى صدق الرسالة ومصدرها الإ  وتقدم السورة دليلاا 

ائِيلَ إلِاا مَا  ﴿  :بالحق  لهويشهدوا    ،الربانيون اليهود ك لُّ الطاعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبنَِي إسِْرَ

مَ  لْ فَأتْ وا بِالتاوْرَاةِ فَاتلْ وهَا إنِْ ك نتْ مْ    حَرا لَ التاوْرَاة  ق  ائِيل  عَلَى نفَْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنَْ ت نزَا إسِْرَ

)﴾صَادِقِينَ  عمران:.  يلقن  (93آل  القضية  هذه  تفنيد  عن  عجز  وحين    الله  . 

الر   الرسول اللاه   ﴿  د:الكريم،  صَدَقَ  لْ  مِنَ  ق  كَانَ  وَمَا  ا  حَنِيفا إبِْرَاهِيمَ  مِلاةَ  وا  فَاتابِع 

كِينَ  شْرِ  . وتترى الأدلة القاطعة:(95آل عمران:)﴾. المْ 

ر ونَ بِآيَاَتِ اللاهِ وَاللاه  شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَل ونَ ﴿  قال تعالى: لْ ياَ أهَْلَ الكِْتَابِ لِمَ تكَْف   ﴾.  ق 

لْ ياَ أهَْ ﴿  قال تعالى: ا  ق  ونهََا عِوَجا دُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللاهِ مَنْ آمََنَ تبَْغ  لِمَ تصَ  لَ الكِْتَابِ 

تَعْمَل ونَ  ا  عَما بِغَافِلٍ  اللاه   وَمَا  هَدَاء   تؤكد السورة بعد .  (99آل عمران:)﴾.  وَأنَتْ مْ ش 

ذين يحبون  تعزيز حقيقة أخلاق المسلمين ال   ،رحلة الحوار المنطقي مع أهل الكتاب

وإذا خلوا    ، فهم إذا لقوا المسلمين قالوا آمنا  ،ء لا يحبونهمهل الكتاب غير أن هؤلا أ

الأنام عليهم  عضوا  شياطينهم  الغيظ  لإلى  وَلَا  ﴿  :من  مْ  ت حِبُّونهَ  أ ولَاءِ  أنَتْ مْ  هَا 

وَإذَِ  آمََناا  قَال وا  وك مْ  لَق  وَإذِاَ  ك لِّهِ  بِالكِْتاَبِ  وَت ؤْمِن ونَ  عَلَيكْ م   ي حِبُّونكَ مْ  وا  عَضُّ خَلوَْا  ا 

د ورِ  الصُّ بِذاَتِ  عَلِيمٌ  اللاهَ  إنِا  بِغَيْظِك مْ  وت وا  م  لْ  ق  الْغَيْظِ  مِنَ  آل )﴾.  الْأنَاَمِلَ 

و 119عمران: خطيرة(.  إنسانية  قضية  كذلك  عمران  آل  سورة  إن    ،تطرح  هي 

  ، الذاتية  أن يواجهها بإمكاناته  وكان يمكن للنبي   ،الويلات من صناعة الإنسان

صِيبةٌَ  ﴿  :الله معها جاءت من  لغير أن قاعدة إدراكها والتعام ا أصََابتَْك مْ م  أوََلمَا

ءٍ قَدِيرٌ  سِك مْ إنِا اللاهَ عَلَى ك لِّ شَيْ وَ مِنْ عِندِْ أنَفْ  لْ ه  لتْ مْ أنَاى هَذاَ ق  . ﴾ قَدْ أصََبتْ مْ مِثلْيَْهَا ق 
 (.165آل عمران:)

الاذِينَ  ﴿  :لى قضية الموت الذي هو حتمية لا يدفعها شيءإوتعرج السورة مرة أخرى    

سِك م  المَْوْتَ إنِْ ك نتْ مْ   لْ فَادْرَء وا عَنْ أنَفْ  تِل وا ق  وناَ مَا ق  خْوَانِهِمْ وَقَعَد وا لوَْ أطََاع  قَال وا لِإِ

 (. 168آل عمران:)﴾. صَادِقِينَ 
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واجههم الله تعالى   ،نفسهم الهزيمة من القتلسوغوا لأ   ذينإن منطق المهزومين ال   

فادفعوا عن أنفسكم    ،انهزمتم من القتل  نمته التي علمها رسوله، قل لهم إبحك

 إن كنتم صادقين في تصوركم وفهمكم. ،الموت

كذلك لحظة تأريخية أخرى من لحظات المواجهة مع    (آل عمران)  سورةقدم  وت

  ،لإيمانهم  ا، شرطا هذه المرة يطلبون منه أن يأتيهم بقربان تأكله النار  الرسول

الإلهي المدد  يأَتِْينَاَ  ﴿:  فيأتي  حَتاى  ولٍ  لِرَس  ن ؤْمِنَ  ألَاا  إلِيَنْاَ  عَهِدَ  اللاهَ  إنِا  قَال وا  الاذِينَ 

تأَكْ ل ه   رْباَنٍ  فَلِمَ  بِق  لتْ مْ  ق  وَبِالاذِي  بِالبْيَِّناَتِ  قَبْلِي  مِنْ  لٌ  ر س  جَاءَك مْ  قَدْ  لْ  ق  الناار    

مْ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ  وه   (.183آل عمران:)﴾. قَتلَتْ م 

( مواجهة كبرى مع مناهضي الرسالة من اليهود والنصارى، في  آل عمرانسورة )

المسيح،  عقائدهم وادعاءاتهم وافتراءاتهم على الأنبياء، فأسقطت تصوراتهم في   

تعالى:   ك نْ  ﴿بقوله  لهَ   قَالَ  ث ما  ت رَابٍ  مِنْ  خَلَقَه   آدََمَ  كَمَثلَِ  اللاهِ  عِندَْ  عِيسَى  مَثلََ  إنِا 

عمران:﴾.  فَيكَ ون   على (59)آل  الكتاب  لأهل  خطابها  في  السورة  تؤكد  كذلك   .

تؤمن بالله وحده لا شريك ين وحدة  تكو   بغية   ضرورة العودة إلى دين إبراهيم

مِنَ  ﴿:  له كَانَ  وَمَا  ا  سْلِما ا م  حَنِيفا كَانَ  وَلكَِنْ  انِيًّا  وَلَا نصَْرَ ودِيًّا  يَه  إبِْرَاهِيم   كَانَ  مَا 

كِينَ  شْرِ  (. 68آل عمران:)﴾. المْ 

التي      الحجج  كل  إ وبعد  في  السورة  والنصارى عرضتها  اليهود  تصورات  سقاط 

وَ فِي الْآَخِرَةِ  ﴿  :الله  يقرر    ،وعقائدهم سْلَامِ دِيناا فَلنَْ ي قْبَلَ مِنهْ  وَه  وَمَنْ يبَتْغَِ غَيْرَ الْإِ

ينَ  حين يرفض اليهود حجج القرآن الكريم وأدلته  و (.  85)آل عمران:﴾.  مِنَ الخَْاسِرِ

الطاعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبنَِي ك لُّ  ﴿   :للرسول  التي نقضت عقائد القوم، يقول الله  

لْ فَأتْ وا بِالتاوْرَ  لَ التاوْرَاة  ق  ائِيل  عَلَى نفَْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنَْ ت نزَا مَ إسِْرَ ائِيلَ إلِاا مَا حَرا اةِ  إسِْرَ

 (.  93آل عمران:)﴾. فَاتلْ وهَا إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ 

معالم العقيدة الإسلامية، فيما بلغه  أمر الإيمان والاعتقاد، ورسم    الله  حسم   

واتباعه به  بالإيمان  وأمره  وَ  ﴿:للرسول  ه  إلِاا  إلِهََ  لَا  رَبِّكَ  مِنْ  إلِيَْكَ  أ وحِيَ  مَا  اتابِعْ 

كِينَ  شْرِ ث ما أوَْحَينْاَ إلَِيْكَ أنَِ اتابِعْ مِلاةَ إبِْرَاهِيمَ  ﴿(. و:106الأنعام:)﴾. وَأعَْرِضْ عَنِ المْ 
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ا كِينَ  حَنِيفا شْرِ (. فمن أين جاءت هذه العقائد التي  123النحل:)﴾. وَمَا كَانَ مِنَ المْ 

 فرقت بين الأمة وأضعفتها، والقرآن الكريم يدعو إلى الوحدة والتعاون. 

 _ سورة النساء 

تتناول)سورة النساء( قضية مهمة في الحياة الاجتماعية والإيمانية في المجتمع،    

تسقط فيها أسطورة الخلق التوراتية في خلق آدم وزوجه، إذ تؤكد السورة على أن  

خلق آدم وزوجه من نفس واحدة هي التراب، ولم يخلق الزوجة من ضلع    الله  

أيَُّ﴿  أعوج كما تدعي العقيدة التوراتية: وا رَباك م  الاذِي خَلَقَك مْ مِنْ  ياَ  اتاق  هَا النااس  

وا اللاهَ الاذِي  مَا رِجَالاا كَثِيراا وَنِسَاءا وَاتاق  نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثا مِنهْ 

 (. 1ء:)النسا﴾. تسََاءَل ونَ بِهِ وَالْأرَْحَامَ إنِا اللاهَ كَانَ عَليَكْ مْ رَقِيباا
الإرث والوصية كذلك، فقد    المرأة كرامتها في قضية  ذاته، استعادت  السياق  وفي 

بحكم   القضية،  في هذه  الظلم  تعاني  الإسلام  قبل  العربي  المجتمع  في  المرأة  كانت 

ثقافة المجتمع الذكورية المرتبطة بالقتال والغزو والسلب، فجاءت أحكام الإسلام 

قق العدالة الاجتماعية في إطار مساواة أخلاقية، تحقق هنا لتعيد اعتبار المرأة وتح

 فيها كرامة الرجل والمرأة على حدٍّ سواء. 

القضية،   الفقهية في هذه  إلى كثير من الأحكام  الجاهلية تسَّبت  أن الأخلاق  غير 

تعتمد  باجتهادات  أو  الإسلام،  خيمة  تحت  للمرأة  اضطهادها  تمارس  وعادت 

القرآني مثل لا وصية لوارث، ومشاركة الأعمام ميراث بنات  أحاديث تخالف النص  

 الأخ.

، الذين  بعث للروح المعنوية ولقوة النفوس الخائفة من القتال (النساء) في سورةو 

:  القاعدة الإلهية للتعامل مع هذه المواقف  الله  فيضع    ، وا يستطيبون الدنياؤ بد

ا ك تِبَ عَليَْهِم   ألَمَْ تَرَ إلَِى الاذِينَ قِيلَ  ﴿ كَاةَ فَلمَا لَاةَ وَآتَ وا الزا وا الصا وا أيَْدِيكَ مْ وَأقَِيم  مْ ك فُّ لَه 

لِمَ   رَباناَ  وَقَال وا  أشََدا خَشْيةَا  أوَْ  اللاهِ  كَخَشْيةَِ  النااسَ  مْ يخَْشَوْنَ  مِنهْ  فَرِيقٌ  إذِاَ  الْقِتاَل  

 َ نيْاَ قَلِيلٌ وَالْآَخِرَة  خَيْرٌ لِمَنِ  كَتبَْتَ عَليَنْاَ الْقِتاَلَ لوَْلَا أ لْ مَتاَع  الدُّ رْتنَاَ إلَِى أجََلٍ قَرِيبٍ ق  خا

ونَ فَتِيلاا  ينتظر   ، وأمام محن الموت والخوف منه(.  77النساء:)﴾.  اتاقَى وَلَا ت ظْلمَ 
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من  نصابتهم حسنة يقولو ألذين إذا افي هذه القضية، ف  الله الرسول توجيهات 

أينْمََا تكَ ون وا  ﴿  :صابتهم مصيبة يقولون هذه من)عندك(/الرسولأ، وإذا  عند الله

ول وا هَذِهِ مِنْ عِندِْ   مْ حَسَنةٌَ يَق  شَيادَةٍ وَإنِْ ت صِبْه  ي دْرِك ك م  المَْوْت  وَلوَْ ك نتْ مْ فِي ب ر وجٍ م 

ول وا هَذِهِ مِنْ عِندِْكَ ق   مْ سَيِّئةٌَ يَق  لَاءِ الْقَوْمِ اللاهِ وَإنِْ ت صِبْه  لْ ك لٌّ مِنْ عِندِْ اللاهِ فَمَالِ هَؤ 

ونَ حَدِيثاا  (.78النساء:)﴾. لَا يكََاد ونَ يَفْقَه 

كثيرا قض  وشغلت والمدينة  الرسول  النساء  اجتماعية  ،ا ية  قوة    لهن  ، بوصفهن 

، إنما  إجابات عن الأسئلة التي واجهها  الرسول  قدمجتماعية، لم يمكانتهن الا 

كي الإلهية  الإجابة  الآخرينجاءت  بيد  لعبة  تكون  كما  لا  النساء  في  يتحكمون   ،

ؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لهَ  وَلَدٌ وَلهَ  أ خْتٌ ﴿  :ؤونايش لِ اللاه  ي فْتِيك مْ فِي الكَْلَالةَِ إنِِ امْر  يسَْتَفْت ونكََ ق 

مَا الثُّل ثاَنِ  فَلَهَا نِصْف  مَا تَرَكَ وَ  فَلَه  لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانتَاَ اثنْتَيَْنِ  لمَْ يكَ نْ  وَ يَرِث هَا إنِْ  ه 

 َ ا تَرَكَ وَإنِْ كَان وا إخِْوَةا رِجَالاا وَنِسَاءا فَلِلذاكَرِ مِثلْ  حَظِّ الْأ نثْيَيَْنِ ي بيَنِّ  اللاه  لَك مْ أ نْ  مِما

 (.176النساء:)﴾. ءٍ عَلِيمٌ اللاه  بِك لِّ شَيْ تضَِلُّوا وَ 

 _ سورة الرعد 

سورة  والإجابة تتناولها  موضوعات  صلب   (الرعد)  عن  في  الأخرى  هي  تدخل 

في السورة عن تساؤلات    وفي مقدمتها)التوحيد(. تتحدد الإجابات  ،القضية الدينية

وَ الْوَاحِد  الْ ﴿  :تي الإجابةأالخلق. وت ءٍ وَه  لِ اللاه  خَالِق  ك لِّ شَيْ ار  ق  عن تساؤلات  ﴾قَها

لْ أفََاتاخَذتْ مْ  ﴿ :الأمر الله المعرفة يحسم  لِ اللاه  ق  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ق  لْ مَنْ رَبُّ السا ق 

لْ هَلْ يسَْتَوِي الْأعَْمَى وَالْبصَِير    ا ق  ا وَلَا ضَرًّ سِهِمْ نفَْعا مِنْ د ونهِِ أوَْلِياَءَ لَا يمَْلِك ونَ لِأنَفْ 

وا كَخَلْقِهِ فَتشََابهََ الخَْلْق     أمَْ هَلْ  كَاءَ خَلَق  َ تسَْتوَِي الظُّل مَات  وَالنُّور  أمَْ جَعَل وا لِلاهِ شر 

ار   وَ الوَْاحِد  الْقَها ءٍ وَه  لِ اللاه  خَالِق  ك لِّ شَيْ  (.16)الرعد:﴾. عَليَْهِمْ ق 

.. .يطالبونه بآية من السماء  ،حراجات النبي لا تتوقفإلتحديات قائمة، و ا  وظلت

لْ إنِا اللاهَ ي ضِلُّ  ﴿:  الجوابفيأتي   ول  الاذِينَ كَفَر وا لوَْلَا أ نزِْلَ عَليَهِْ آيََةٌ مِنْ رَبِّهِ ق  وَيَق 

 (.27)الرعد:﴾. مَنْ يشََاء  وَيَهْدِي إلِيَهِْ مَنْ أنَاَبَ 
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الله    (الرعد)  سورة  تل تناو و  رسال الرسل  إ. وهي  .في الأمم.  كذلك قضية سنن 

ةٍ قَدْ ﴿: وهم به كافرون ،ويدعوهم للخير ،عليهم رسالته ليتلو كَذَلِكَ أرَْسَلنْاَكَ فِي أ ما

وَ  لْ ه  حْمَنِ ق  ر ونَ بِالرا مْ يكَْف  خَلَتْ مِنْ قَبلِْهَا أ مَمٌ لِتتَلْ وَ عَلَيْهِم  الاذِي أوَْحَينْاَ إلِيَْكَ وَه 

وَ عَلَيهِْ توََكالْت  وَإلَِيهِْ مَتاَبِ   رَبِّي لَا إلِهََ إلِاا  من    الموقفا  . وفيها أيضا (30)الرعد:  ﴾ه 

الم  ،الكتاب إلِيَْكَ  ﴿:  له والرافض  ؤيدبين  أ نزِْلَ  بِمَا  ونَ  يَفْرَح  الكِْتَابَ  م   آتَيَنْاَه  وَالاذِينَ 

أنَْ  أ مِرْت   إنِامَا  لْ  بَعْضَه  ق  ي نكِْر   مَنْ  الْأحَْزَابِ  و    وَمِنَ  أدَْع  إلَِيهِْ  بِهِ  كَ  أ شْرِ وَلَا  اللاهَ  أعَْب دَ 

مَآبَِ  سورةو (.  36الرعد:)  ﴾وَإلِيَهِْ  قضية  (الرعد)  تتناول  النبوة    تحدي  كذلك 

القاطع الرسول  ،ورفضها  يواجه  المحنة.  فكيف  من  .هذه  يمتلك  فالرسول  .؟ 

  ، ولكن لأن القضية ليست شخصية  ،القدرات على الرد والدفاع عن النفس والقضية

لْ  ﴿  :هي مسألة دين. كان الجواب الإلهيإنما   رْسَلاا ق  ول  الاذِينَ كَفَر وا لسَْتَ م  وَيَق 

ا بيَْنِي وَبيَْنكَ مْ وَمَنْ عِندَْه  عِلمْ  الكِْتَ   (. 43الرعد:)﴾. ابِ كَفَى بِاللاهِ شَهِيدا

 _ سورة النور 

لهذا يعلم الله رسوله  ،أخلاق المؤمنين ،الأخلاقيةتأسيس للقواعد  (النور)سورة  في

 ؛ لأن التحديق المتعمد في الآخر سلب  لحريته. صارهمأن يقول للمؤمنين أن يغضوا أب

بصارهم يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم  قل للمؤمنين يغضوا من أ﴿  قال تعالى:  -

 (.30النور:)﴾. إن الله خبير بما يصنعون

نا وَلَا ي بْدِينَ  ﴿قال تعالى:    - ر وجَه  ضْنَ مِنْ أبَصَْارِهِنا وَيحَْفَظْنَ ف  ؤْمِناَتِ يَغْض  لْ لِلمْ  وَق 

إلِاا   نا  زِينتََه  ي بْدِينَ  وَلَا  ي وبِهِنا  عَلَى ج  رِهِنا  م  بِخ  بنَْ  وَليَْضَِْ مِنهَْا  مَا ظَهَرَ  إلِاا  نا  زِينتََه 

 َ آ أوَْ  ولتَِهِنا  أوَْ  لِب ع  إخِْوَانِهِنا  أوَْ  ولتَِهِنا  ب ع  أبَنْاَءِ  أوَْ  أبَنْاَئِهِنا  أوَْ  ولتَِهِنا  ب ع  آبَاَءِ  أوَْ  باَئِهِنا 

نا أوَِ التاابِعِيَن غَيْرِ أ   ولِي  بنَِي إخِْوَانِهِنا أوَْ بَنِي أخََوَاتِهِنا أوَْ نِسَائِهِنا أوَْ مَا مَلكََتْ أيَمَْان ه 

رْبةَِ  بنَْ  الْإِ يَضَِْ وَلَا  النِّسَاءِ  عَوْرَاتِ  عَلَى  يَظْهَر وا  لمَْ  الاذِينَ  الطِّفْلِ  أوَِ  جَالِ  الرِّ مِنَ   

ؤْمِن ونَ  ا أيَُّهَا المْ  لِهِنا لِي عْلمََ مَا ي خْفِيَن مِنْ زِينتَِهِنا وَت وب وا إلَِى اللاهِ جَمِيعا  لَعَلاك مْ  بِأرَْج 

ونَ   . النفاق . وفيها تعرية لأخلاق(31)النور: ﴾. ت فْلِح 
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تعالى:  - وا ﴿  قال  ت قْسِم  لَا  لْ  ق  نا  ليَخَْر ج  مْ  أمََرْتَه  لئَِِْ  أيَمَْانِهِمْ  جَهْدَ  بِاللاهِ  وا  وَأقَْسَم 

 (.53)النور:﴾. طَاعَةٌ مَعْر وفَةٌ إنِا اللاهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَل ونَ 

يق   للنبي  إخبار كانوا  الذين  النفاق  أهل  أمرهم  عن  إذا  أنه  على  للنبي  سمون 

فالله    ،أن يقول لهم لا تقسموا  الرسول   الله  علم  في    ،بالخروج ليخرجن معه

 قول بلا فعل. ،يعرف طاعتكم

الكفر  وتتناول أو  الإيمان  اختيار  قرار  ومسؤولية  الطاعة  قضية  لْ ﴿  :السورة  ق 

ولَ فَإِنْ  وا الراس  وا اللاهَ وَأطَِيع  لتْ مْ وَإنِْ أطَِيع  مِّ لَ وَعَليَكْ مْ مَا ح  مِّ توََلاوْا فَإنِامَا عَلَيهِْ مَا ح 

بِين   ولِ إلِاا البْلََاغ  المْ  وه  تَهْتَد وا وَمَا عَلَى الراس   (.54النور:)﴾. ت طِيع 

 _ سورة الحج 

جملة قضايا تهم الناس في هذه الفريضة في مقدمتها)الصبر(    )الحج(  سورة  في  

وَإذِاَ  ﴿  : فينهالون عليه بالضَب والشتم  نآالقر حين يتلى عليهم    ،م الكفارعلى ظل

نكَْرَ يكََاد ونَ يسَْط ونَ بِالاذِينَ  وهِ الاذِينَ كَفَر وا المْ  ج    ت تْلَى عَليَْهِمْ آيَاَت ناَ بيَِّناَتٍ تَعْرِف  فِي و 

لْ أفََأ نبَِّئ ك مْ بِشَرٍّ   مِنْ ذَلِك م  الناار  وَعَدَهَا اللاه  الاذِينَ كَفَر وا وَبِئسَْ يتَلْ ونَ عَليَْهِمْ آيَاَتِناَ ق 

مع المعتدين على المسلمين    (. مواجهة سلمية يحددها الله  72الحج:)﴾.  المَْصِير  

ا لوجهه.   في الحج، أراد الله  ا سلميًّا نقيًّا خالصا  أن يكون موسم الحج موسما

 _ سورة الحجراا 

رسم لقواعد الأخلاق المدنية الإسلامية الجديدة، ذلك أن المدينة    )الحجرات(  سورة  في

ا بعد ا حضاريًّا جديدا لتعلن    دخلت طورا معركة الأحزاب، وصارت ملتقى القبائل، 

إسلامها، فكانت تلك الوفود تتصرف على وفق عاداتها وتقاليدها البدوية، التي لم  

السورة لتبني قواعد الأخلاق تعد تنسجم مع الأخلاق الإسلامية الجديدة، فجاءت  

ياَ أيَُّهَا الاذِينَ آمََن وا لَا  ﴿  ، ومع الجماعة الإسلامية:الجديدة في التعامل مع النبي

وا اللاهَ إنِا اللاهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ولهِِ وَاتاق  وا بيَْنَ يَدَيِ اللاهِ وَرَس     (.1الحجرات:)﴾. ت قَدِّم 
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لمَْ  ﴿  ي:ة الإيمان الحقيقتحديد حال وفي سورة )الحجرات(   لْ  قَالَتِ الْأعَْرَاب  آمََناا ق 

ولهَ   وا اللاهَ وَرَس  ل وبِك مْ وَإنِْ ت طِيع  يمَان  فِي ق  لِ الْإِ ا يَدْخ  ول وا أسَْلمَْناَ وَلمَا ت ؤْمِن وا وَلكَِنْ ق 

ورٌ رَحِيمٌ  السورة    عرضت(.  14الحجرات:)  ﴾.لَا يلَِتكْ مْ مِنْ أعَْمَالِك مْ شَيْئاا إنِا اللاهَ غَف 

المعروفةنآالقر بالبلاغة   بينهما  :يمفهوم  ،ية  والفرق  والمسلم،  لتعلم  المؤمن  ؛ 

 القادمين الجدد حقيقة: من هو المسلم، ومن هو المؤمن.  

غون الدين و ويص  نآالقر عن    البعض بصياغة مفاهيم جديدة بديلاا وعندما شرع  

ونَ اللاهَ بِدِينِك مْ وَاللاه  يَعْلمَ  مَا فِي  ﴿ :. يأتي الدرس الإلهي.على وفق هواهم. لْ أتَ عَلِّم  ق 

عَلِيمٌ  ءٍ  شَيْ بِك لِّ  وَاللاه   الْأرَْضِ  فِي  وَمَا  مَاوَاتِ  بدأوا (16الحجرات:)﴾.  السا وعندما   .

أنَْ  ﴿:  . يأتي الرد الإلهي.ون على الرسول إيمانهم.منُّ يَ عَليَْكَ  نُّونَ  لَا  يمَ  لْ  وا ق  أسَْلمَ 

صَادِقِينَ  ك نتْ مْ  إنِْ  يمَانِ  لِلْإِ هَدَاك مْ  أنَْ  عَليَكْ مْ  نُّ  يمَ  اللاه   بَلِ  إسِْلَامَك مْ  عَلَيا  نُّوا  . ﴾تمَ 
 (. 17)الحجرات:

لقد تولى القرآن الكريم تحديد صيغ العلاقة بالرسول والتعامل معه وعدم عرض     

أن يسألهم هو، وإن سألوه فهم ينتظرون الإجابة    الآراء في حضَته، إنما ينتظرون

 ، إنه الدين قضية الله تعالى الكبرى.من الله 

 _سورة الجمعة 

الحوار ثانية مع أهل الكتاب الذين بقوا على زعمهم أنهم   يبرز)الجمعة(    سورة  في  

لْ ياَ أيَُّهَا الا ﴿  :. وتأتي القاعدة الإلهية منطلق المواجهة.أولياء الله. ذِينَ هَاد وا إنِْ  ق 

صَادِقِينَ  ك نتْ مْ  إنِْ  المَْوْتَ  ا  فَتَمَناو  النااسِ  د ونِ  مِنْ  لِلاهِ  أوَْلِياَء   أنَاك مْ    ﴾زَعَمْت مْ 
يتآالقر ويؤكد  (.  6الجمعة:) لن  أنهم  الكريم على حقيقة  بما كسبت  مناو  ن  ا  أبدا ه 

ا بِمَا  ﴿  :همأيدي مَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللاه  عَلِيمٌ بِالظاالِمِينَ وَلَا يتَمََناوْنهَ  أبََدا . ثم  7الجمعة:﴾قَدا

لَاقِيك مْ ث ما ت رَدُّونَ  ﴿ت:  م بحقيقة المو يرعبه ونَ مِنهْ  فَإنِاه  م  لْ إنِا المَْوْتَ الاذِي تَفِرُّ ق 

هَادَةِ فَي نبَِّئ ك مْ بِمَا ك نتْ مْ تَعْمَل   . وفيها درس (8الجمعة:)﴾.  ونَ إلَِى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشا

لم يدخلها الإيمان الحق للمسلمين الذين ما زالت قلوبهم  معلقة بالتجارة    ،مهم 
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لْ مَا  ﴿ة:  والمكاسب الدنيوي ا ق  وا إلَِيْهَا وَتَرَك وكَ قَائِما ا انفَْضُّ لَهْوا أوَْ  وَإذِاَ رَأوَْا تِجَارَةا 

ازِقِينَ عِندَْ اللاهِ خَيْرٌ مِنَ اللاهْوِ وَمِنَ ا     (.11الجمعة:)﴾. لتِّجَارَةِ وَاللاه  خَيْر  الرا

 _ سورة الفتح 

ونكََ ﴿  اب:فين من الأعر )الفتح( مقارنة بين المؤمنين والمخلا   سورة  في   إنِا الاذِينَ ي باَيِع 

ونَ اللاهَ يَد  اللاهِ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نكََثَ   فَإنِامَا ينَكْ ث  عَلَى نفَْسِهِ وَمَنْ أوَْفََّ  إنِامَا ي بَايِع 

ا ا عَظِيما ونَ مِنَ الْأعَْرَابِ  (  10)بِمَا عَاهَدَ عَليَهْ  اللاهَ فَسَي ؤْتِيهِ أجَْرا خَلاف  ول  لَكَ المْ  سَيَق 

ول ونَ بِألَْسِنتَِهِمْ مَا لَ  لْ فَمَنْ  شَغَلتَنْاَ أمَْوَال ناَ وَأهَْل وناَ فَاسْتَغْفِرْ لنَاَ يَق  ل وبِهِمْ ق  يْسَ فِي ق 

ا بَلْ كَانَ اللاه  بِمَا تَعْمَل   ا أوَْ أرََادَ بِك مْ نفَْعا نَ  و يمَْلِك  لكَ مْ مِنَ اللاهِ شَيئْاا إنِْ أرََادَ بِك مْ ضَرًّ

   . (11ــ  10)الفتح:﴾. خَبِيراا

ونَ إذِاَ سَيَ﴿(:  )المخلفونيننتهازية والمنافقلا ن الجبناء وا آي القر عرِّ وي   خَلاف  ول  المْ  ق 

لنَْ   لْ  ق  اللاهِ  كَلَامَ  ل وا  ي بَدِّ أنَْ  ي رِيد ونَ  نتَابِعْك مْ  ذرَ وناَ  ذ وهَا  لِتأَخْ  مَغَانِمَ  إلَِى  انطَْلَقْت مْ 

د وننَاَ بَلْ كَان وا لَا يَفْ  ول ونَ بَلْ تحَْس  وناَ كَذَلِك مْ قَالَ اللاه  مِنْ قَبْل  فَسَيَق  ونَ إلِاا  تتَابِع  قَه 

 (.15الجمعة:)﴾. قَلِيلاا 

 _ سورة المائدة 

 :امسائل دينية مهمة جدًّ  (المائدة)سورة  وحسمت

 المحرمات: ـ 1

تعالى: بِهِ  ﴿  قال  اللاهِ  لِغَيْرِ  أ هِلا  وَمَا  الخِْنزِْيرِ  وَلحَْم   م   وَالدا المَْيتْةَ   عَليَكْ م   مَتْ  رِّ ح 

ب ع  إلِاا مَا ذكَايتْ مْ وَمَا ذ بِ  يةَ  وَالناطِيحَة  وَمَا أكََلَ السا تَرَدِّ وذةَ  وَالْم  نخَْنِقَة  وَالمَْوْق  حَ  وَالمْ 

وا بِالْأزَْلَامِ ذَلِك مْ فِسْقٌ اليْوَْمَ يئَِسَ الاذِينَ كَفَر وا مِنْ دِينِك مْ  بِ وَأنَْ تسَْتَقْسِم  عَلَى النُّص 

تَ  وَرَضِيت   فَلَا  نِعْمَتِي  عَليَكْ مْ  وَأتَمَْمْت   دِينكَ مْ  لكَ مْ  أكَْمَلْت   الْيوَْمَ  وَاخْشَوْنِ  مْ  خْشَوْه 

ورٌ رَحِيمٌ  ثمٍْ فَإِنا اللاهَ غَف  تجََانِفٍ لِإِ سْلَامَ دِيناا فَمَنِ اضْط را فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ م  ﴾.  لكَ م  الْإِ
  .(3المائدة:)
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 :الحلالـ 2

لْ أ حِلا لكَ م  الطايِّباَت  وَمَا عَلامْت مْ مِنَ الجَْوَارِحِ  ﴿  تعالى:  قال  - مْ ق  يسَْألَ ونكََ مَاذاَ أ حِلا لَه 

ا أمَْسَكْنَ عَليَكْ مْ وَاذكْ ر وا اسْمَ اللاهِ عَلَ  ا عَلامَك م  اللاه  فَك ل وا مِما نا مِما ونهَ  كَلِّبِيَن ت عَلِّم  يهِْ  م 

وا يع  الحِْسَابِ  وَاتاق   (.4)المائدة:﴾. اللاهَ إنِا اللاهَ سَرِ

تعالى:    - لكَ مْ  ﴿قال  حِلٌّ  الكِْتَابَ  أ وت وا  الاذِينَ  وَطَعَام   الطايِّباَت   لكَ م   أ حِلا  اليَْوْمَ 

ؤْمِناَتِ   حْصَناَت  مِنَ المْ  مْ وَالمْ  ك مْ حِلٌّ لَه  حْصَناَت  مِنَ الاذِينَ أ وت وا الكِْتاَبَ  وَطَعَام  وَالمْ 

تاخِذِي أخَْدَانٍ وَمَنْ  سَافِحِيَن وَلَا م  حْصِنِيَن غَيْرَ م  نا م  ورَه  نا أ ج  وه  مِنْ قَبلِْك مْ إذِاَ آتَيَتْ م 

ينَ  وَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِ يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَل ه  وَه  رْ بِالْإِ    (.5المائدة:)﴾. يكَْف 

 أهل الكتاب وحقدهم على المؤمنين:الرد على .3

ونَ مِناا إلِاا أنَْ آمََناا بِاللاهِ وَمَا أ نزِْلَ إلِيَنْاَ وَمَا  ﴿:  قال تعالى  - لْ ياَ أهَْلَ الكِْتاَبِ هَلْ تنَقِْم  ق 

ونَ   (.59)المائدة: ﴾. أ نزِْلَ مِنْ قَبْل  وَأنَا أكَْثرََك مْ فَاسِق 

 :لله عليهمغضب ا .4

وَغَضِبَ ﴿قال تعالى:    - اللاه   لَعَنهَ   مَنْ  اللاهِ  عِندَْ  ذَلِكَ مَث وبةَا  بِشَرٍّ مِنْ  أ نبَِّئ ك مْ  هَلْ  لْ  ق 

عَنْ   وَأضََلُّ  مَكَاناا  شَرٌّ  أ ولَئِكَ  وتَ  الطااغ  وَعَبَدَ  وَالخَْناَزِيرَ  الْقِرَدَةَ  م   مِنهْ  وَجَعَلَ  عَليَهِْ 

بِيلِ سَوَاءِ     (.60المائدة:)﴾.  السا

 : سم الموقف مع أهل الكتابـ ح5 

نجِْيلَ وَمَا  ﴿قال تعالى:   وا التاوْرَاةَ وَالْإِ ءٍ حَتاى ت قِيم  لْ ياَ أهَْلَ الكِْتاَبِ لسَْت مْ عَلَى شَيْ ق 

مْ مَا أ نزِْلَ إِ  ا فَلَا أ نزِْلَ إلِيَكْ مْ مِنْ رَبِّك مْ وَليََزِيدَنا كَثِيراا مِنهْ  ليَْكَ مِنْ رَبِّكَ ط غْياَناا وَك فْرا

 (.68)المائدة:﴾. عَلَى الْقَوْمِ الكَْافِرِينَ  تأَسَْ 

تعالى:   وَ  ﴿قال  ه  وَاللاه   ا  نفَْعا وَلَا  ا  ضَرًّ لكَ مْ  يَمْلِك   لَا  مَا  اللاهِ  د ونِ  مِنْ  أتََعْب د ونَ  لْ  ق 

مِيع  الْعَلِيم      (.76المائدة:)﴾. السا

وا أهَْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ  ﴿قال تعالى:  لْ يَا أهَْلَ الكِْتاَبِ لَا تَغْل وا فِي دِينِك مْ غَيْرَ الحَْقِّ وَلَا تتَابِع  ق 

 (.77المائدة:)﴾. بِيلِ ضَلُّوا مِنْ قَبْل  وَأضََلُّوا كَثِيراا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السا 
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 كانت مثار خلاف بين مفسَّي المذاهب   اة جدًّ سورة المائدة مسألة مهم  عرضوت 

ول  بلَِّغْ مَا أ نزِْلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ  ﴿  :الإسلامية، ألا وهي قوله تعالى ياَ أيَُّهَا الراس 

كَ مِنَ النااسِ إنِا اللاهَ لَا يَهْدِي الْقَوْ  ﴾.  مَ الكَْافِرِينَ تَفْعَلْ فَمَا بلَاغْتَ رِسَالتَهَ  وَاللاه  يَعْصِم 
  (.67المائدة:)

 هي أن يقول:. هنا وليس النبي.. المسألة المكلف بها الرسول إن

نجِْيلَ وَمَا  ﴿  قال تعالى: وا التاوْرَاةَ وَالْإِ ءٍ حَتاى ت قِيم  لْ ياَ أهَْلَ الكِْتَابِ لسَْت مْ عَلَى شَيْ ق 

ا فَلَا أ نزِْلَ إلِيَكْ مْ مِنْ رَبِّك مْ   مْ مَا أ نزِْلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ ط غْياَناا وَك فْرا وَليََزِيدَنا كَثِيراا مِنهْ 

 (.68)المائدة:﴾. تأَسَْ عَلَى الْقَوْمِ الكَْافِرِينَ 

 س: أن يقول للنا ا_ ومن التبليغ أيضا 

تعالى: ابِئ ونَ  ﴿  قال  وَالصا هَاد وا  وَالاذِينَ  آمََن وا  الاذِينَ  بِاللاهِ  إنِا  آمََنَ  مَنْ  وَالناصَارَى 

مْ يحَْزَن ونَ  ا فَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا ه   (.69المائدة:)﴾. وَاليْوَْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحا

 _ سورة التوبة 

 نتماء في الدين: لا ( تحديد لعزم ا )التوبة سورة في

ك مْ  ﴿قال تعالى:   ك مْ وَأبَنْاَؤ  لْ إنِْ كَانَ آبَاَؤ  ك مْ وَعَشِيرتَ ك مْ وَأمَْوَالٌ  ق  وَإخِْوَان ك مْ وَأزَْوَاج 

اللاهِ   مِنَ  إلِيَكْ مْ  أحََبا  تَرْضَوْنهََا  وَمَسَاكِن   كَسَادَهَا  تخَْشَوْنَ  وَتِجَارَةٌ  وهَا  اقْتَرفَْت م 

وَ  بِأمَْرِهِ  اللاه   يَأتِْيَ  حَتاى  وا  فَتَربَاص  سَبِيلهِِ  فِي  وَجِهَادٍ  ولهِِ  الْقَوْمَ وَرَس  يَهْدِي  لَا  اللاه  

   (.24التوبة:)﴾.  الْفَاسِقِينَ 

 : للرسالة السورة توضيح لنمط التفكير عند الكافرين والمناهضين وفي

ول وا قَدْ أخََذنْاَ أمَْرَناَ مِنْ  ﴿  قال تعالى: صِيبةٌَ يَق  مْ وَإنِْ ت صِبْكَ م  ؤْه  إنِْ ت صِبْكَ حَسَنةٌَ تسَ 

ونَ قَبْل   مْ فَرِح   . (50التوبة:)﴾. وَيتَوََلاوْا وَه 

 على هذا الوعي والأخلاق:  اهي ردًّ فيأتي الدرس الإل  

تعالى:   فَليْتََوَكالِ  ﴿قال  اللاهِ  وَعَلَى  مَوْلَاناَ  وَ  ه  لَناَ  اللاه   كَتَبَ  مَا  إلِاا  ي صِيبنَاَ  لنَْ  لْ  ق 

ؤْمِن ونَ  أنَْ    (51)المْ  بِك مْ  نتََربَاص   وَنحَْن   سْنيَيَْنِ  الحْ  إحِْدَى  إلِاا  بِناَ  ونَ  تَرَباص  هَلْ  لْ  ق 
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ونَ  تَربَِّص  م  مَعَك مْ  إنِاا  وا  فَتَربَاص  بِأيَْدِيناَ  أوَْ  عِندِْهِ  مِنْ  بِعَذاَبٍ  اللاه   ﴾.  ي صِيبكَ م  
  (.52ـــ  51)التوبة:

 م الإنفاق ضد الرسالة: . ولن ينفعك.أعمالكم كلها. وستحبط

ا فَاسِ ﴿  قال تعالى: ا لنَْ ي تَقَبالَ مِنكْ مْ إنِاك مْ ك نتْ مْ قَوْما ا أوَْ كَرْها وا طَوْعا لْ أنَفِْق  ﴾.  قِينَ ق 
 (. 53)التوبة:

 : ينفعكم الحط من قدر الرسول ولن

م  الاذِينَ ي ؤْذ ونَ النابِيا  ﴿  قال تعالى: لكَ مْ ي ؤْمِن   وَمِنهْ  أ ذ ن  خَيْرٍ  لْ  أ ذ نٌ ق  وَ  ول ونَ ه  وَيَق 

مْ  لَه  اللاهِ  ولَ  رَس  ي ؤْذ ونَ  وَالاذِينَ  مِنكْ مْ  آمََن وا  لِلاذِينَ  وَرَحْمَةٌ  ؤْمِنِيَن  لِلمْ  وَي ؤْمِن   بِاللاهِ 

 .(61التوبة:)﴾. عَذاَبٌ ألَِيمٌ 

وا أنَاه  مَنْ ي  ﴿قال تعالى: ا فِيهَا ذَلِكَ ألَمَْ يَعْلمَ  ولهَ  فَأنَا لهَ  ناَرَ جَهَنامَ خَالِدا حَادِدِ اللاهَ وَرَس 

 (. 63التوبة:)﴾. الخِْزْي  الْعَظِيم  

تعالى: لِ  ﴿  قال  ق  ل وبِهِمْ  ق  فِي  بِمَا  مْ  ت نبَِّئ ه  ورَةٌ  س  عَلَيْهِمْ  لَ  ت نزَا أنَْ  ونَ  ناَفِق  المْ  يحَْذرَ  

خْرِجٌ مَا تحَْذرَ ونَ  اسْتَهْزِئ وا إنِا اللاهَ   (.64)التوبة:  ﴾. م 

 وحيت تصفعهم الحقيقة: 

ولهِِ  ﴿  قال تعالى: لْ أبَِاللاهِ وَآيََاتِهِ وَرَس  وض  وَنلَْعَب  ق  ول نا إنِامَا ك ناا نخَ  مْ ليََق  وَلئَِِْ سَألَتَْه 

بعَْدَ إيِمَانِك مْ إنِْ نعَْف  عَنْ طَائِفَةٍ مِنكْ مْ لَا تَعْتَذِر وا قَدْ كَفَرْت مْ  (65)ك نتْ مْ تسَْتَهْزِئ ونَ 

جْرِمِينَ  مْ كَان وا م   . (66ــ 65التوبة)﴾. ن عَذِّبْ طَائِفَةا بِأنَاه 
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أسس الدين في ضوء  :  الفصل الخامس

ل"  
ُ

 آيات "ق

 :    عتقادة ال حريّ أول 

ي طالعنا أول فعل "قل" في سورة )الكافرون( التي تحدد الفاصلة العقائدية بين   

َ   (2)لَا أعَْب د  مَا تَعْب د ونَ ﴿الإسلام وغيره:   قد حدد فعل  ل   ﴾نتْ مْ عَابِد ونَ مَا أعَْب د  وَلَا أ

القول هنا حريةّ اختيار العبادة والاعتقاد، وهذا يعني أن القرآن الكريم افتتح عهده 

الإنسان    مع احترام  مظاهر  من  أهمّ مظهر  تمثلّ  الحريةّ  لأنا  بالحريةّ؛  البشرية 

 واحترام حقه في اختيار الحياة التي يرضَ، وبالتالي مواجهة نتائج اختياره برضا.     

والحريّة كما عرفتها الموسوعة العالمية هي: )الحالة التي يستطيع فيها الأفراد    

ويفعلوا   ويقررا  يختاروا  نوع  أن  أي  من  ضغوط  أية  دونما  إرادتهم  من  بوحي 

أمة   بناء  الجديدة،  الحضارة الإسلامية  السورة فاتحة عهد  عليهم(. وكانت هذه 

 هي:  ،﴾وَلِيَ دِينِ ﴿ ، فكانت متضمات:جديدة على وفق هدى الله 

وَ اللاه  أحََدٌ)   ﴿   _  لْ ه  مَد )1ق  ا  ( وَ 3)( لمَْ يَلِدْ وَلمَْ ي ولَدْ 2( اللاه  الصا وا لمَْ يكَ نْ لهَ  ك ف 

 الإخلاص(. ) أحََدٌ﴾. 

ا ﴿_    ك  بِهِ أحََدا و رَبِّي وَلَا أ شْرِ لْ إنِامَا أدَْع   (. 20)الجن:﴾.  ق 

ل هَاتوا برهانكم إن كنت م صادقين ﴿  _   (.   64)النمل:﴾. ق 

   _﴿   .﴾ ول ونَ إذِاا لَابتَْغَوْا إلَِى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاا لْ لوَْ كَانَ مَعَه  آلَِهَةٌ كَمَا يَق  ق 

 (.42)الإسراء:

ك ونَ ﴿ -  ا ت شْرِ وَ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِانِي بَرِيءٌ مِما لْ إنِامَا ه   (. 19الأنعام:)﴾.ق 

 ومن ثم توالت النصوص التي تؤصل هذه القضية منها:
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وتِ وَي ؤْمِنْ بِاللاهِ  لَا ﴿_   رْ بِالطااغ  فَمَنْ يكَْف  الْغَيِّ  شْد  مِنَ  الرُّ  َ ينِ قَدْ تبَيَنا  إكِْرَاهَ فِي الدِّ

ثقَْى لَا انفِْصَامَ لَهَا رْوَةِ الْو   (.256البقرة:)﴾. وَاللاه  سَمِيعٌ عَلِيمٌ  فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالْع 

ا أفََأنَتَْ ت كْرِه  النااسَ حَتاى يكَ ون وا  وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ  ﴿- مْ جَمِيعا لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ ك لُّه 

ؤْمِنِينَ   (. 99يونس:)﴾. م 

 القرآ    ثاني ا:

بد من بيان موقع    كان لا  ،والدليل على صدق الداعي إليه  ،بغية الانتصار للتوحيد

يته، والتحقق من صدقه، فكانت لتوحيد، وبيان مرجعلى االقرآن الكريم في الدعوة إ

 المواجهة بين قريش والرسول هي في القرآن الكريم:

لْ ه  ﴿ ونَ  (67)وَ نبَأٌَ عَظِيمٌ ق  عْرِض   (. 68ـــ 67ص:)﴾. أنَتْ مْ عَنهْ  م 

إِ ﴿ وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السا فِي  ا  السَِّّ يَعْلمَ   الاذِي  أنَزَْلهَ   لْ  ا  ق  ورا غَف  كَانَ  اناه   ﴾. رَحِيما
 (.6)الفرقان:

أتَابِعْ ﴿ مَا  مِنهْ  أهَْدَى  وَ  ه  اللاهِ  عِندِْ  مِنْ  بِكِتاَبٍ  فَأتْ وا  لْ  صَادِقِينَ ق  ك نتْ مْ  إنِْ  ﴾. ه  
 (. 49القصص:)

رْآنَِ لَا يأَتْ ونَ بِمِثْ ﴿ نسْ  وَالجِْنُّ عَلَى أنَْ يأَتْ وا بِمِثلِْ هَذاَ الْق  لْ لئَِِِ اجْتمََعَتِ الْإِ لِهِ وَلَوْ  ق 

مْ لِبَعْضٍ ظَهِيراا ه   (. 88الإسراء:)﴾.  كَانَ بَعْض 

أخََاف  إنِْ  ﴿ ا إنِِّي  إلَِي تِلْقَاءِ نفَْسِِ إنِْ أتَابِع  إلِاا مَا ي وحَى  لهَ  مِنْ  أ بَدِّ لْ مَا يكَ ون  لِي أنَْ  ق 

 (. 15يونس:)﴾.  رَبِّي عَذاَبَ يوَْمٍ عَظِيمٍ عَصَيْت  

لْ لوَْ شَاءَ ا ﴿ ا مِنْ قَبلِْهِ أفََلَا  ق  را م  للاه  مَا تلَوَْت ه  عَلَيكْ مْ وَلَا أدَْرَاك مْ بِهِ فَقَدْ لبَِثتْ  فِيك مْ ع 

 (. 16)يونس:﴾. تَعْقِل ونَ 

اللا ﴿ د ونِ  مِنْ  اسْتَطَعْت مْ  مَنِ  وا  وَادْع  مِثلِْهِ  ورَةٍ  فَأتْ وا بِس  لْ  افْتَراَه  ق  ول ونَ  يَق  إنِْ  أمَْ  هِ 

 (.38يونس:)﴾.  صَادِقِينَ ك نتْ مْ 

لْ إيِ وَرَبِّي إنِاه  لحََقٌّ ﴿ وَ ق  عْجِزِينَ  وَيسَْتنَبِْئ ونكََ أحََقٌّ ه   (. 53يونس:)﴾. وَمَا أنَتْ مْ بِم 

وا مَنِ اسْتَطَعْت مْ مِنْ د ونِ اللاهِ إنِْ ك نتْ مْ  ﴿ فْتَريَاَتٍ وَادْع  وَرٍ مِثلِْهِ م  لْ فَأتْ وا بِعَشْرِ س  ق 

 (.13)هود:﴾. قِينَ صَادِ 
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﴿ َ وَأ إجِْرَامِي  فَعَلَيا  افْتَريَتْ ه   إنِِ  لْ  ق  افْتَراَه   ول ونَ  يَق  ونَ أمَْ  ت جْرِم  ا  مِما بَرِيءٌ  ﴾. ناَ 
 (.35هود:)

لْ لسَْت  عَلَيكْ مْ بِوَكِيلٍ ﴿ وَ الحَْقُّ ق  كَ وَه   (. 66الأنعام:)﴾. وَكَذابَ بِهِ قَوْم 

وَ  ﴿ لْ ه  ى  ق  وَ عَلَيْهِمْ عَما داى وَشِفَاءٌ وَالاذِينَ لَا ي ؤْمِن ونَ فِي آذَاَنِهِمْ وَقْرٌ وَه  لِلاذِينَ آمََن وا ه 

 (.44)فصلت:﴾. أ ولئَِكَ ي ناَدَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ 

لْ أرََأيَتْ مْ إنِْ كَانَ مِنْ عِندِْ اللاهِ ث ما كَفَرْت مْ بِهِ مَنْ أضََلُّ مِ ﴿ وَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ما ق  ﴾. نْ ه 
 (. 52)فصلت:

لْ آمََنتْ  بِمَا أنَزَْلَ اللاه  مِنْ كِتاَبٍ وَأ مِرْت  لِأعَْدِلَ بيَنْكَ م  اللاه  رَبُّناَ وَرَبُّك مْ لَناَ أعَْمَ ﴿ ال ناَ  وَق 

بَينَْ  يجَْمَع   اللاه   وَبيَْنكَ م   بَينْنَاَ  ةَ  جا ح  لَا  أعَْمَال ك مْ  المَْصِير  وَلكَ مْ  وَإلِيَهِْ  ﴾.  ناَ 
 (. 15الشورى:)

ونَ فِيهِ كَفَى بِهِ  ﴿ وَ أعَْلمَ  بِمَا ت فِيض  لْ إنِِ افْتَريَتْ ه  فَلَا تمَْلِك ونَ لِي مِنَ اللاهِ شَيْئاا ه  ق 

ا بيَنِْي وَبيَنْكَ مْ  حِيم  شَهِيدا ور  الرا وَ الْغَف   (. 8الأحقاف:)﴾.  وَه 

إنِْ ﴿  أرََأيَتْ مْ  لْ  عَلَى    ق  ائِيلَ  إسِْرَ مِنْ بنَِي  وَشَهِدَ شَاهِدٌ  بِهِ  وَكَفَرْت مْ  اللاهِ  عِندِْ  مِنْ  كَانَ 

 (. 10الأحقاف:)﴾. مِثلِْهِ فَآمََنَ وَاسْتكَْبَرتْ مْ إنِا اللاهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظاالِمِينَ 

رَبِّكَ  ﴿ مِنْ  د سِ  الْق  ر وح   لهَ   نزَا لْ  وَه  ق  آمََن وا  الاذِينَ  لِي ثبَِّتَ  ى  بِالحَْقِّ  وَب شْرَ داى 

سْلِمِينَ   (. 102)النحل:﴾. لِلمْ 

ل" أن أمر هذا الدين إلهي  يؤكد القرآن الكريم من خلال الفعل     وليس للرسول   ،"ق 

ءٌ أوَْ يتَ وبَ عَلَيْهِمْ أوَْ ي  ﴿  : أمر فيه إنما هو مبلغ مْ فَ ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأمَْرِ شَيْ مْ عَذِّبَه  إنِاه 

ونَ   (. 128آل عمران:)﴾. ظَالِم 

غير الذي عينه الله تعالى لك من وظائف في التبليغ والإنذار والتبشير والتبيين، أي  

وا  ﴿عدم إخفاء شيء مما أنزله إليه:   م  الاذِي اخْتلََف  َ لَه  وَمَا أنَزَْلنْاَ عَليَْكَ الكِْتَابَ إلِاا لِت بيَنِّ

داى وَرَحْمَةا لِقَوْمٍ ي ؤْمِن ونَ   (.64)النحل:﴾. فِيهِ وَه 

وأن لا يخفى منها شيئاا أو يتقول على الله    لتبيين هو الكشف عن آيات الله  وا

لَ عَليَنْاَ  ﴿  تعالى من عنده: ( ث ما  45)لَأخََذنْاَ مِنهْ  بِاليْمَِينِ (  44)بَعْضَ الْأقََاوِيلِ وَلوَْ تَقَوا
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الْوَتِيَن) مِنهْ   حَاجِزِ 46لَقَطَعْناَ  عَنهْ   أحََدٍ  مِنْ  مِنكْ مْ  فَمَا  لتََذكِْرَةٌ  47ينَ)(  وَإنِاه    )

تاقِينَ    (.48ــ44الحاقة:)﴾. لِلمْ 

 ثالر ا: الوحي 

والرسول الله  بين  الاتصال  به    وسيلة  جاء  الذي  والعلم  إليه،  الله  علم  ناقل 

 دليل على صدق نبوته، بما أثبته من إعجاز: الرسول

مِنْ  ﴿ ا  إلَِي ي وحَى  مَا  أتَابِع   إنِامَا  لْ  لِقَوْمٍ  ق  وَرَحْمَةٌ  داى  وَه  رَبِّك مْ  مِنْ  بصََائِر   هَذاَ  رَبِّي 

 (.203الأعراف:)﴾. ي ؤْمِن ونَ 

رْآنَاا عَجَباا﴿ ا أنَاه  اسْتمََعَ نفََرٌ مِنَ الجِْنِّ فَقَال وا إنِاا سَمِعْناَ ق  لْ أ وحِيَ إلَِي  (. 1الجن:)﴾.  ق 

م  ﴿ إلَِيا  أ وحِيَ  مَا  فِي  أجَِد   لَا  لْ  ا  ق  دَما أوَْ  مَيتْةَا  يكَ ونَ  أنَْ  إلِاا  ه   يَطْعَم  طَاعِمٍ  عَلَى  ا  ما حَرا

ا أ هِلا لِغَيْرِ اللاهِ بِهِ فَمَنِ اضْط را غَيْرَ باَغٍ   ا أوَْ لحَْمَ خِنزِْيرٍ فَإنِاه  رِجْسٌ أوَْ فِسْقا وحا مَسْف 

ورٌ رَحِيمٌ   (. 145)الأنعام:﴾. وَلَا عَادٍ فَإِنا رَباكَ غَف 

ا وَمَا كَانَ  ﴿ ا مِلاةَ إبِْرَاهِيمَ حَنِيفا سْتَقِيمٍ دِيناا قِيمَا اطٍ م  لْ إنِانِي هَدَانِي رَبِّي إلَِى صِرَ ق 

كِينَ  شْرِ  (. 161الأنعام:)﴾. مِنَ المْ 

وا  ﴿ ك مْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيم  ا أنَامَا إلَِه  لْ إنِامَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْ ك مْ ي وحَى إلَِي إلَِيهِْ وَاسْتَغْفِر وه  ق 

كِينَ  شْرِ  (. 6فصلت:)﴾. وَوَيلٌْ لِلمْ 

لْ آمََنتْ  بِمَا أنَزَْلَ اللاه  مِنْ كِتاَبٍ وَأ مِرْت  لِأعَْدِلَ بيَنْكَ م  اللاه  رَبُّناَ وَرَبُّك مْ لنَاَ أعَْمَ ﴿ ال ناَ  وَق 

ا  وَبيَْنكَ م   بيَنْنَاَ  ةَ  جا ح  لَا  أعَْمَال ك مْ  المَْصِيروَلكَ مْ  وَإلِيَْهِ  بيَْننَاَ  يجَْمَع   ﴾. للاه  

 (. 15)الشورى:

لْ ﴿ ا   ي وحَى  مِثلْ ك مْ   بَشَرٌ   أنَاَ  إنِامَا  ق  ك مْ   أنَامَا  إلَِي وا  كَانَ   فَمَنْ   وَاحِدٌ   إلَِهٌ   إلَِه    رَبِّهِ   لِقَاءَ   يَرْج 

ا  عَمَلاا  فَليَْعْمَلْ  كْ  وَلَا  صَالِحا ا رَبِّهِ  بِعِباَدَةِ  ي شْرِ  (. 110الكهف:)﴾. أحََدا

 

ى ﴿- وَب شْرَ داى  وَه  آمََن وا  الاذِينَ  لِي ثبَِّتَ  بِالحَْقِّ  رَبِّكَ  مِنْ  د سِ  الْق  ر وح   لهَ   نزَا لْ  ق 

سْلِمِينَ   (. 102النحل:)﴾. لِلمْ 

ك مْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فَهَلْ ﴿- ا أنَامَا إلَِه  لْ إنِامَا ي وحَى إلَِي ونَ ق  سْلِم   (. 108الأنبياء:)﴾. أنَتْ مْ م 
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ا: الإنذار   رابع 

 : وردت صيغة الإنذار في الآيات "قل" لتبيّن لنا إحدى وظائف الرسول

نذِْرٌ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِاا  ﴿_ لْ إنِامَا أنَاَ م  ارق   (. 65)ص:﴾. اللاه  الوَْاحِد  الْقَها

و ﴿- لْ ياَ أيَُّهَا النااس  إنِِّي رَس  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ق  لْك  السا ا الاذِي لهَ  م  ل  اللاهِ إلَِيكْ مْ جَمِيعا

بِاللاهِ   ي ؤْمِن   الاذِي  يِّ  الْأ مِّ النابِيِّ  ولهِِ  وَرَس  بِاللاهِ  فَآمَِن وا  وَي مِيت   ي حْييِ  وَ  ه  إلِاا  إلِهََ  لَا 

وه  لَعَلاك مْ تَهْتَد ونَ   (.158الأعراف:)﴾. وَكَلِمَاتِهِ وَاتابِع 

-﴿( وَالْآَخِرِينَ  لِيَن  الْأوَا إنِا  لْ  مَعْل ومٍ 49ق  يوَْمٍ  مِيقَاتِ  إلَِى  ونَ  وع  لمََجْم   )  .﴾
 (. 50ـــ49الواقعة:)

ولاا ﴿- ا رَس  بحَْانَ رَبِّي هَلْ ك نتْ  إلِاا بَشَرا لْ س   (.93الإسراء:)﴾. ق 

و إلَِى اللاهِ  ﴿- لْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْع  بحَْانَ اللاهِ وَمَا أنَاَ  ق  عَلَى بصَِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ اتابَعَنِي وَس 

كِينَ  شْرِ  (. 108)يوسف:﴾. مِنَ المْ 

لْ إنِِّي أنَاَ النا ﴿- ﴾. وَق  بِين   (.89)الحجر:ذِير  المْ 

ا لهَ  الدِّينَ ﴿- خْلِصا لْ إنِِّي أ مِرْت  أنَْ أعَْب دَ اللاهَ م    (.11الزمر:)﴾. ق 

لِ ﴿- ا لهَ  دِينِيق  خْلِصا  (.14)الزمر:﴾. اللاهَ أعَْب د  م 

ودَ ﴿- لْ أنَذْرَْت ك مْ صَاعِقَةا مِثلَْ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثمَ  وا فَق   (. 13)فصلت:﴾. فَإِنْ أعَْرَض 

مُّ الدُّعَ ﴿- لْ إنِامَا أ نذِْر ك مْ بِالوَْحْيِ وَلَا يسَْمَع  الصُّ  (. 45بياء:الأن)﴾.  اءَ إذِاَ مَا ي نذْرَ ونَ ق 

بِينٌ ﴿- لْ إنِامَا الْعِلمْ  عِندَْ اللاهِ وَإنِامَا أنَاَ نذَِيرٌ م   (.26)الملك:﴾. ق 

بِينٌ ﴿- لْ ياَ أيَُّهَا النااس  إنِامَا أنَاَ لكَ مْ نذَِيرٌ م   (.49الحج:)﴾. ق 
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ا: الت ليغ   خامس 

ل" هنا والوظيفة الأخرى للرسول وهي التبليغ، فتذكر الآيات  ، ألا  تتناول آيات "ق 

بؤر   ل"  "ق  الفعل  مع  التبليغ  آيات  أسست  لقد  وأخلاقه،  وسلوكه  المبلغ  مهمات 

للبشر، التي فصل القرآن فيها القول في مناسبات متعددة، وعلى   الرسالة الإلهية 

 النحو الآتي: 

لْ ياَ أيَُّهَا الكَْافِر ونَ ﴿-  (. 2ــ1الكافرون:)﴾. تَعْب د ونَ ( لَا أعَْب د  مَا 1)ق 

تَكَلِّفِينَ ﴿- لْ مَا أسَْألَ ك مْ عَليَهِْ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْم   (. 86)ص:﴾. ق 

ونَ ﴿- ول ونَ عَلَى اللاهِ مَا لَا تَعْلمَ  ر  بِالْفَحْشَاءِ أتََق  لْ إنِا اللاهَ لَا يأَمْ   (.28الأعراف:)﴾. ق 

بِ ﴿- رَبِّي  أمََرَ  لْ  لهَ  ق  خْلِصِيَن  م  وه   وَادْع  مَسْجِدٍ  ك لِّ  عِندَْ  وهَك مْ  ج  و  وا  وَأقَِيم  الْقِسْطِ 

ود ونَ  ينَ كَمَا بَدَأكَ مْ تَع   (.29)الأعراف: ﴾. الدِّ

ثمَْ وَالبَْغْيَ بِغَيْرِ الحَْقِّ ﴿- مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ لْ إنِامَا حَرا   ق 

ونَ  تَعْلمَ  لَا  مَا  اللاهِ  عَلَى  ول وا  تَق  وَأنَْ  لْطَاناا  س  بِهِ  لْ  ي نزَِّ لمَْ  مَا  بِاللاهِ  ك وا  ت شْرِ ﴾. وَأنَْ 
 (. 33الأعراف:)

ك  بِهِ أحََداا﴿- و رَبِّي وَلَا أ شْرِ لْ إنِامَا أدَْع   (.20الجن:)﴾. ق 

ك مْ ﴿- د عَاؤ  لوَْلَا  رَبِّي  بِك مْ  يَعْبأَ   مَا  لْ  يَ  ق  فَسَوْفَ  كَذابتْ مْ  افَقَدْ  لِزَاما ﴾.  ك ون  
 (.77الفرقان:)

ا  ﴿_ إمِا ي وعَد ونَ  مَا  رَأوَْا  إذِاَ  حَتاى  ا  مَدًّ حْمَن   الرا لهَ   دْ  فَليْمَْد  لَالَةِ  الضا فِي  كَانَ  مَنْ  لْ  ق 

وَ شَرٌّ مَكَاناا وَأضَْعَ  ونَ مَنْ ه  اعَةَ فَسَيَعْلمَ  ا السا االْعَذاَبَ وَإمِا ندْا  (.75)مريم:﴾. ف  ج 

-﴿ َ الصرِّ أصَْحَاب   مَنْ  ونَ  فَسَتَعْلمَ  وا  فَتَربَاص  تَربَِّصٌ  م  ك لٌّ  لْ  وَمَنِ  ق  وِيِّ  السا اطِ 

 (.135)طه:اهْتَدَى﴾. 

يْطَانَ كَ ﴿- مْ إنِا الشا يْطَانَ ينَزَْغ  بيَنْهَ  ول وا الاتِي هِيَ أحَْسَن  إنِا الشا لْ لِعِباَدِي يقَ  انَ  وَق 

بِيناا ا م  نسَْانِ عَد وًّ  (.53)الإسراء:﴾. لِلْإِ

ا﴿- وقا لْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ البْاَطِل  إنِا الْباَطِلَ كَانَ زَه   (.81)الإسراء:﴾. وَق 

وَ أهَْدَى سَبِيلاا ﴿- لْ ك لٌّ يَعْمَل  عَلَى شَاكِلتَِهِ فَرَبُّك مْ أعَْلمَ  بِمَنْ ه   (.84الإسراء:)﴾. ق 
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نتَْظِرِينَ ﴿- لْ إنِامَا الْغَيْب  لِلاهِ فَانتَْظِر وا إنِِّي مَعَك مْ مِنَ المْ   (. 20يونس:)﴾. فَق 

ونَ ﴿- لْ إنِا الاذِينَ يَفْتَر ونَ عَلَى اللاهِ الكَْذِبَ لَا ي فْلِح   (. 69)يونس:﴾. ق 

نتَْظِرِ ﴿- لْ فَانتَْظِر وا إنِِّي مَعَك مْ مِنَ المْ   (. 102يونس:)﴾. ينَ ق 

لِنفَْسِهِ  ﴿_ لْ ياَ أيَُّهَا النااس  قَدْ جَاءَك م  الحَْقُّ مِنْ رَبِّك مْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإنِامَا يَهْتَدِي  ق 

 (. 108يونس:)﴾. وَمَنْ ضَلا فَإنِامَا يضَِلُّ عَليَْهَا وَمَا أنَاَ عَليَكْ مْ بِوَكِيلٍ 

و إِ ﴿- لْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْع  بحَْانَ اللاهِ وَمَا أنَاَ  ق  لَى اللاهِ عَلَى بصَِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ اتابَعَنِي وَس 

كِينَ  شْرِ  (. 108)يوسف:﴾. مِنَ المْ 

لْ هَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالبْصَِ ﴿-  (. 50الأنعام:)﴾. ير  أفََلَا تتََفَكار ونَ ق 

دَى ﴿- وَ الْه  دَى اللاهِ ه  لْ إنِا ه   (.71الأنعام:)﴾. وَأ مِرْناَ لِن سْلِمَ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ ق 

ونَ مَنْ تكَ ون  لهَ  عَاقِبةَ   ﴿- لْ ياَ قَوْمِ اعْمَل وا عَلَى مَكَانتَِك مْ إنِِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلمَ  ق 

ونَ  ارِ إنِاه  لَا ي فْلِح  الظاالِم   (.135الأنعام:)﴾. الدا

لْ بلََى وَرَبِّي  ﴿- مَاوَاتِ وَلَا فِي  ق  ةٍ فِي السا لتَأَتِْينَاك مْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْز ب  عَنهْ  مِثقَْال  ذرَا

بِينٍ   (.3)سبأ: ﴾. الْأرَْضِ وَلَا أصَْغَر  مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكَْبَر  إلِاا فِي كِتاَبٍ م 

يشََاء   ﴿- لِمَنْ  زْقَ  الرِّ ط   يبَسْ  رَبِّي  إنِا  لْ  أكَْثَ ق  وَلكَِنا  ونَ وَيقَْدِر   يَعْلمَ  لَا  النااسِ    ﴾. رَ 
 (.36)سبأ:

ءٍ ﴿- زْقَ لِمَنْ يشََاء  مِنْ عِباَدِهِ وَيَقْدِر  لهَ  وَمَا أنَفَْقْت مْ مِنْ شَيْ ط  الرِّ لْ إنِا رَبِّي يبَسْ  ق 

ازِقِينَ  وَ خَيْر  الرا ه  وَه  وَ ي خْلِف   (. 39)سبأ: ﴾. فَه 

لْ ياَ عِ ﴿- نيْاَ حَسَنةٌَ وَأرَْض  ق  لِلاذِينَ أحَْسَن وا فِي هَذِهِ الدُّ وا رَباك مْ  اتاق  باَدِ الاذِينَ آمََن وا 

مْ بِغَيْرِ حِسَابٍ  ابِر ونَ أجَْرَه   (.10الزمر:)﴾. اللاهِ وَاسِعَةٌ إنِامَا ي وَفَّا الصا

مْ ﴿- سَه  أنَفْ  وا  خَسَِّ  الاذِينَ  ينَ  الخَْاسِرِ إنِا  لْ  وَ    ق  ه  ذَلِكَ  ألََا  الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  وَأهَْلِيهِمْ 

بِين   ان  المْ  سََّْ  15الزمر:﴾. الخْ 

توََكِّل ونَ ﴿- لْ حَسْبِيَ اللاه  عَلَيهِْ يَتوََكال  المْ   (. 38)الزمر:﴾. ق 

ونَ ﴿- لْ ياَ قَوْمِ اعْمَل وا عَلَى مَكَانتَِك مْ إنِِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلمَ   (.39ر:)الزم﴾. ق 
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ونَ ﴿  - ت رْجَع  إلَِيهِْ  ث ما  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السا لْك   م  لهَ   ا  جَمِيعا فَاعَة   الشا لِلاهِ  لْ  ﴾. ق 
 (. 44الزمر:)

سِهِمْ لَا تَقْنطَ وا مِنْ رَحْمَةِ اللاهِ إنِا اللاهَ يَغْفِر   ﴿ - وا عَلَى أنَفْ  ف  لْ ياَ عِبَادِيَ الاذِينَ أسَْرَ ق 

ا إنِاه   الذُّن وبَ  حِيم  جَمِيعا ور  الرا وَ الْغَف   (.53الزمر:)﴾.  ه 

وَ عَليَْهِمْ  ﴿_   داى وَشِفَاءٌ وَالاذِينَ لَا ي ؤْمِن ونَ فِي آذَاَنِهِمْ وَقْرٌ وَه  وَ لِلاذِينَ آمََن وا ه  لْ ه  ق 

ى أ ولئَِكَ ي ناَدَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ   (.44فصلت:)﴾. عَما

لِ  ﴿_   رْ إنِاا أعَْتَدْناَ لِلظاالِمِيَن  وَق  الحَْقُّ مِنْ رَبِّك مْ فَمَنْ شَاءَ فَليْ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليْكَْف 

بِئسَْ  وهَ  ج  الوْ  هْلِ يشَْوِي  كَالمْ  بِمَاءٍ  ي غَاث وا  يسَْتَغِيث وا  وَإنِْ  هَا  ادِق  َ بِهِمْ سر  أحََاطَ  ا  ناَرا

 َ ا﴾.الشرا رْتَفَقا  (. 29)الكهف: اب  وَسَاءَتْ م 

ا وَعَلَانِيةَا مِنْ  ﴿_    مْ سِرًّ ا رَزَقْناَه  وا مِما لَاةَ وَي نفِْق  وا الصا لْ لِعِبَادِيَ الاذِينَ آمََن وا ي قِيم  ق 

 (.31)إبراهيم:بيَعٌْ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾. قَبْلِ أنَْ يأَتِْيَ يوَْمٌ لَا 

عَلَى ﴿_    آذَنَتْ ك مْ  لْ  فَق  توََلاوْا  َ   فَإِنْ  أ أقََرِيبٌ  أدَْرِي  وَإنِْ  ت وعَد ونَ﴾.  سَوَاءٍ  مَا  بَعِيدٌ  مْ 

 (. 109لأنبياء:)ا

مْ بَعْدَ الاذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلمِْ مَا ﴿_   دَى وَلئَِِِ اتابَعْتَ أهَْوَاءَه  وَ الْه  دَى اللاهِ ه  لْ إنِا ه  ق 

 (. 120)البقرة:﴾. لَكَ مِنَ اللاهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصَِيرٍ 

سْتَقِيمٍ ﴿_   اطٍ م  ق  وَالمَْغْرِب  يَهْدِي مَنْ يشََاء  إلَِى صِرَ لْ لِلاهِ المَْشْرِ  (.142)البقرة:﴾.  ق 

لْ ﴿_   وا  ق  ولَ   اللاهَ   أطَِيع  )آل  ﴾.  الكَْافِرِينَ   ي حِبُّ   لَا   اللاهَ   فَإِنا   توََلاوْا   فَإِنْ   وَالراس 

 (.32عمران:

لْ ﴿_   كَ   وَلَا   اللاهَ   إلِاا   نعَْب دَ   ألَاا   وَبيَنْكَ مْ   بيَنْنَاَ   سَوَاءٍ   كَلِمَةٍ   إلِىَ   تَعَالَوْا  الكِْتَابِ   أهَْلَ   ياَ  ق   ن شْرِ

ناَ   يتَاخِذَ   وَلَا   شَيئْاا   بِهِ  ا  بَعْض  ول وا   توََلاوْا  فَإِنْ   اللاهِ   د ونِ   مِنْ   أرَْباَباا   بَعْضا   بِأنَاا  اشْهَد وا  فَق 

ونَ  سْلِم      (.64آل عمران:)﴾. م 

لْ ﴿_     دَى  إنِا   ق  دَى  الْه  وك مْ   أوَْ   أ وتيِت مْ   مَا  مِثلَْ   أحََدٌ   ي ؤْتىَ  أنَْ   اللاهِ   ه  ﴾.  رَبِّك مْ   عِندَْ   ي حَاجُّ

    73آل عمران:

لْ إنِا الْفَضْلَ بِيَدِ اللاهِ ي ؤْتِيهِ مَنْ يشََاء  وَاللاه  وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿_   (. 73ل عمران:آ)﴾. ق 
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وَإسِْحَاقَ  ﴿_   وَإسِْمَاعِيلَ  إبِْرَاهِيمَ  عَلَى  أ نزِْلَ  وَمَا  عَليَْناَ  أ نزِْلَ  وَمَا  بِاللاهِ  آمََناا  لْ  ق 

ق  بيَْنَ أحََدٍ   وسَى وَعِيسَى وَالنابِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا ن فَرِّ وبَ وَالْأسَْباَطِ وَمَا أ وتيَِ م  وَيَعْق 

مْ وَنَ  ونَ﴾. مِنهْ  سْلِم   (.84آل عمران:)حْن  لهَ  م 

وَمَ ﴿_   ا  حَنِيفا إبِْرَاهِيمَ  مِلاةَ  وا  فَاتابِع  اللاه   صَدَقَ  لْ  كِيَن﴾.  ق  شْرِ المْ  مِنَ  كَانَ  )آل ا 

 (.95عمران:

سِهِمْ مَا لَا ي بْد ونَ لَكَ _  ونَ فِي أنَفْ  لْ إنِا الْأمَْرَ ك لاه  لِلاهِ ي خْف  ول ونَ لوَْ كَانَ لَناَ مِنَ  ﴿ ق   يَق 

لْ لوَْ ك نتْ مْ فِي ب ي وتكِ مْ لبََرزََ الاذِينَ ك تِبَ عَليَْهِم  الْقَتْل  إلَِى  ناَ ق  تِلنْاَ هَاه  ءٌ مَا ق    الْأمَْرِ شَيْ

ل وبِك مْ وَ  صَ مَا فِي ق  د ورِك مْ وَلِي مَحِّ اللاه  مَا فِي ص  اللاه  عَلِيمٌ بِذاَتِ  مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَْلِيَ 

د ورِ﴾.    (.154)آل عمران:الصُّ

ا﴾.  _  سِهِمْ قَوْلاا بَلِيغا مْ فِي أنَفْ  لْ لَه  مْ وَق  مْ وَعِظْه   (.63)النساء:﴿فَأعَْرِضْ عَنهْ 

  _  .﴾ ونَ فَتِيلاا نيْاَ قَلِيلٌ وَالْآَخِرَة  خَيْرٌ لِمَنِ اتاقَى وَلَا ت ظْلمَ  لْ مَتاَع  الدُّ  (.77ساء:)الن﴿ق 

لْ أفََاتاخَذتْ مْ مِنْ د ونهِِ أوَْلِياَءَ لَا يمَْلِك ونَ  _  لِ اللاه  ق  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ق  لْ مَنْ رَبُّ السا ﴿ق 

أمَْ هَلْ تسَْتوَِي الظُّل مَات    لْ هَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالبْصَِير   ا ق  ا وَلَا ضَرًّ سِهِمْ نفَْعا لِأنَفْ 

لِ اللاه  خَالِق  ك لِّ    وَالنُّور  أمَْ جَعَل وا وا كَخَلْقِهِ فَتشََابهََ الخَْلْق  عَليَْهِمْ ق  كَاءَ خَلَق  َ لِلاهِ شر 

ار ﴾.  وَ الوَْاحِد  الْقَها ءٍ وَه   (. 16)الرعد:شَيْ

لْ إنِا اللاهَ ي ضِلُّ مَنْ يشََاء  وَيَهْدِي إلِيَهِْ مَنْ أنَاَبَ﴾. _   (.27)الرعد:﴿ق 

وا _   أطَِيع  لْ  مَا    ﴿ق  وَعَليَكْ مْ  لَ  مِّ ح  مَا  عَليَهِْ  فَإنِامَا  توََلاوْا  فَإِنْ  ولَ  الراس  وا  وَأطَِيع  اللاهَ 

 .﴾ بِين  ولِ إلِاا البْلََاغ  المْ  وه  تَهْتَد وا وَمَا عَلَى الراس  لتْ مْ وَإنِْ ت طِيع  مِّ  (. 54)النور:ح 

لْ بَلَى وَرَبِّي لتَ بْعَث نا ث ما لتَ نبَا_  نا بِمَا عَمِلتْ مْ وَذَلِكَ عَلَى اللاهِ يسَِيرٌ﴾. ﴿ق   (.7)التغابن:ؤ 

ازِقِينَ ﴿  _   الرا خَيْر   وَاللاه   التِّجَارَةِ  وَمِنَ  اللاهْوِ  مِنَ  خَيْرٌ  اللاهِ  عِندَْ  مَا  لْ  ﴾.  ق 

 (.11الجمعة:)

وَلوَْ  ﴿_   وَالطايِّب   الخَْبِيث   يسَْتوَِي  لَا  لْ  أ ولِي  ق  ياَ  اللاهَ  وا  فَاتاق  الخَْبِيثِ  كَثرَْة   أعَْجَبَكَ 

ونَ   (.100)المائدة:﴾. الْألَبَْابِ لَعَلاك مْ ت فْلِح 

وَأمَْوَالٌ  ﴿_   وَعَشِيرتَ ك مْ  ك مْ  وَأزَْوَاج  وَإخِْوَان ك مْ  ك مْ  وَأبَنْاَؤ  ك مْ  آبَاَؤ  كَانَ  إنِْ  لْ  ق 

تخَْ  وَتِجَارَةٌ  وهَا  اللاهِ  اقْتَرفَْت م  مِنَ  إلِيَكْ مْ  أحََبا  تَرْضَوْنهََا  وَمَسَاكِن   كَسَادَهَا  شَوْنَ 
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يَهْدِ  لَا  وَاللاه   بِأمَْرِهِ  اللاه   يَأتِْيَ  حَتاى  وا  فَتَربَاص  سَبِيلهِِ  فِي  وَجِهَادٍ  ولهِِ  الْقَوْمَ وَرَس  ي 

 (.24)التوبة:الْفَاسِقِيَن﴾. 

لْ لنَْ ي صِيبَناَ إلِاا مَ ﴿  _   وَ مَوْلَاناَ وَعَلَى اللاهِ فَليْتََ ق  لنَاَ ه  ؤْمِن ونَ﴾.  ا كَتَبَ اللاه   وَكالِ الْم 

 (. 51)التوبة:

بِأمَْوَالِهِمْ  ﴿  _   ي جَاهِد وا  أنَْ  وا  وَكَرِه  اللاهِ  ولِ  رَس  خِلَافَ  بِمَقْعَدِهِمْ  ونَ  خَلاف  المْ  فَرِحَ 

وَقَال وا   اللاهِ  سَبِيلِ  فِي  سِهِمْ  لوَْ  وَأنَفْ  ا  حَرًّ أشََدُّ  جَهَنامَ  ناَر   لْ  الحَْرِّ ق  فِي  تَنفِْر وا  كَان وا  لَا 

ونَ﴾.   (.81)التوبة:يَفْقَه 

َدُّونَ إلَِى عَالِمِ الْغَيْبِ  ﴿_   ؤْمِن ونَ وَسَتر  ول ه  وَالْم  لِ اعْمَل وا فَسَيَرَى اللاه  عَمَلكَ مْ وَرَس  وَق 

هَادَةِ فَي نبَِّئ ك مْ بِمَ   (.105التوبة: )﴾. ا ك نتْ مْ تَعْمَل ونَ وَالشا

ا: أخلاقياا الدعوة الإسلامية     سادس 

ل" أخلاقيات الدعوة الإسلامية العملية، فنظّم الأخلاق الفردية       ك رس الفعل "ق 

العلم البصر    في  وغض  والاحتشام  والتقوى  والاستقامة  النفس  وطهارة  والعفّة 

السلبية والصدق والرقة والتواضع والصدق والصبر  والتحكم في الأهواء والشهوات 

والرياء والاحتيال   والنفاق والبخل والإسراف  الانتحار والكذب  والثبات ونهى عن 

والكبر والتفاخر بالقدرات والمعارف والتعلق بالدنيا والحسد والطمع والأسى على  

 ما مضى والفرح بما يأتي والزنا والخبائث. 

ب الأسرية  الأخلاق  واحترام  ونظم  الأبناء  حياة  واحترام  بالوالدين  بالإحسان  دءاا 

حقوق الزوجة وإدارة المشاكل داخل الأسرة في إطار مبدأ التشاور وبث روح المحبة  

 والمودة. 

م قتله بغير الحق،    وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية كرم الله   الإنسان وحرا

و  بفائدة  والقرض  والاختلاس  والغش  السَّقة  عن  وخيانة  ونهي  اليتيم  مال  أكل 

والسخرية   السوء  وقول  الزور  وشهادة  الشر  على  والتواطؤ  والظلم  الأمانة 

والتجسس والافتراء والغيبة واللامبالاة بالشر العام، وأداء الأمانة والوفاء بالعقد 

 وإصلاح ذات البين والتراحم والعفو والإحسان والكرم والأخوة والحب العام العدل.



 د. جاسم الفارس : المعنى والدلالة)دراسة تداوليةّ(                                                 ن الكريمآفي القر " لق  " آيات

118 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 

ا القرآن  الرئيس  رسم  بين  العلاقة  تحديد  خلال  من  الدولة،  أخلاق  كذلك  لكريم 

والشعب )وشاورهم في الأمر(، وأقرا النظام وحماية المال العام وبيّن أخلاق الشعب 

العسكرية   القوة  الفساد وإعداد  له، وتجنب  بالحق والنصح  الرئيس، طاعة  إزاء 

بالسلا  الغذائي والنفسِ والاهتمام  الجوار  والاقتصادية والأمن  العالمي، وحسن  م 

وهذه   الدول،  مع  بالمعاهدات  والوفاء  المستضعفين،  ومساعدة  الاستبداد،  وترك 

المنظومة الأخلاقية تتحقق بشكل كفوء حين ننتمي للقرآن الكريم بوعي وتتحوّل  

 إلى حياة: 

تَكَلِّفِينَ ﴿ لْ مَا أسَْألَ ك مْ عَلَيهِْ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ المْ   (. 86)ص: ﴾.ق 

نيْاَ حَسَنةٌَ وَأرَْض  اللاهِ  ﴿ وا رَباك مْ لِلاذِينَ أحَْسَن وا فِي هَذِهِ الدُّ لْ ياَ عِباَدِ الاذِينَ آمََن وا اتاق  ق 

مْ بِغَيْرِ حِسَابٍ  ابِر ونَ أجَْرَه   (. 10)الزمر:﴾. وَاسِعَةٌ إنِامَا ي وَفَّا الصا

ف  ﴿ لْ ياَ عِبَادِيَ الاذِينَ أسَْرَ سِهِمْ لَا تَقْنطَ وا مِنْ رَحْمَةِ اللاهِ إنِا اللاهَ يَغْفِر  ق  وا عَلَى أنَفْ 

حِيم   ور  الرا وَ الْغَف  ا إنِاه  ه   (.53الزمر:)﴾. الذُّن وبَ جَمِيعا

إنِا  ﴿ لْ  بِهَا ق  أمََرَناَ  وَاللاه   آبَاَءَناَ  عَليَْهَا  وَجَدْناَ  قَال وا  فَاحِشَةا  فَعَل وا  ر   وَإذِاَ  يأَمْ  لَا  اللاهَ 

ونَ  ول ونَ عَلَى اللاهِ مَا لَا تَعْلمَ   (.28)الأعراف:﴾. بِالْفَحْشَاءِ أتََق 

ا إلِاا مَا شَاءَ اللاه  وَلوَْ ك نتْ  أعَْلمَ  الْغَيْبَ لَاسْتكَْثرَْت   ﴿ ا وَلَا ضَرًّ لْ لَا أمَْلِك  لِنفَْسِِ نفَْعا ق 

نِيَ ال  وء  إنِْ أنَاَ إلِاا نذَِيرٌ  مِنَ الخَْيْرِ وَمَا مَسا  (. 188)الأعراف:وَبشَِيرٌ لِقَوْمٍ ي ؤْمِن ونَ﴾.  سُّ

لْ إنِِّي لَا أمَْلِك  ﴿ ا وَلَا رَشَداا﴾. ق   (.21)الجن:لَك مْ ضَرًّ

ا ﴿ لتْحََدا لْ إنِِّي لنَْ ي جِيرنَِي مِنَ اللاهِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ د ونهِِ م   (.22)الجن:﴾. ق 

لْ ﴿ اق   (. 25الجن:)﴾. إنِْ أدَْرِي أقََرِيبٌ مَا ت وعَد ونَ أمَْ يجَْعَل  لهَ  رَبِّي أمََدا

لْ مَا أسَْألَ ك مْ عَليَهِْ مِنْ أجَْرٍ إلِاا مَنْ شَاءَ أنَْ يتَاخِذَ إلَِى رَبِّهِ سَبِيلاا ﴿  (. 57)الفرقان:﴾.  ق 

لْ إنِِّي    ﴿ ا تَعْمَل ونَ﴾. فَق   (.216)الشعراء:بَرِيءٌ مِما

تَعْمَل ونَ ﴿ ا  عَما بِغَافِلٍ  رَبُّكَ  وَمَا  ونهََا  فَتَعْرِف  آيَاَتِهِ  ِيك مْ  سَير  لِلاهِ  الحَْمْد   لِ  ﴾.  وَق 

 (.93)النمل:

بِينٍ ﴿ وَ فِي ضَلَالٍ م  دَى وَمَنْ ه  لْ رَبِّي أعَْلمَ  مَنْ جَاءَ بِالْه   (. 85)القصص:﴾. ق 

لْ ك لٌّ يَعْمَل  عَلَى شَاكِلتَِهِ فَرَبُّك مْ أعَْلمَ  ﴿ وَ أهَْدَى سَبِيلاا ق   (.84)الإسراء:﴾.   بِمَنْ ه 
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ولاا ﴿ ا رَس  بحَْانَ رَبِّي هَلْ ك نتْ  إلِاا بَشَرا لْ س   (.93)الإسراء:﴾. ق 

ا بَينِْي وَبيَنْكَ مْ إنِاه  كَا﴿ لْ كَفَى بِاللاهِ شَهِيدا  (.96سراء:)الإ ﴾.  نَ بِعِباَدِهِ خَبِيراا بصَِيرااق 

لْ إنِامَا الْغَيْب  لِلاهِ فَانتَْظِر وا إنِِّي مَعَك مْ مِ ﴿ ول ونَ لوَْلَا أ نزِْلَ عَليَهِْ آيَةٌَ مِنْ رَبِّهِ فَق  نَ وَيقَ 

نتَْظِرِينَ   ( 20يونس:)﴾. المْ 

عَمَلِي  ﴿ لِي  لْ  فَق  كَذاب وكَ  ا وَإنِْ  مِما بَرِيءٌ  وَأنَاَ  أعَْمَل   ا  مِما بَرِيئ ونَ  أنَتْ مْ  عَمَل ك مْ  وَلكَ مْ 

 (. 41يونس:)﴾. تَعْمَل ونَ 

لْ ياَ أيَُّهَا النااس  إنِْ ك نتْ مْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أعَْب د  الاذِينَ تَعْب د ونَ مِنْ د ونِ اللاهِ  ﴿ ق 

ؤْمِنِينَ وَلكَِنْ أعَْب د  اللاهَ الاذِ  اك مْ وَأ مِرْت  أنَْ أكَ ونَ مِنَ المْ   (.104يونس:)﴾. ي يتَوََفا

لْ لِلاذِينَ لَا ي ؤْمِن ونَ اعْمَل وا عَلَى مَكَانتَِك مْ إنِاا عَامِل ونَ ﴿  (. 121هود:)﴾. وَق 

ي  ﴿ وَ  وَالْأرَْضِ وَه  مَاوَاتِ  فَاطِرِ السا وَلِيًّا  أتَاخِذ   اللاهِ  أغََيْرَ  لْ  إنِِّي  ق  لْ  ي طْعَم  ق  وَلَا  طْعِم  

كِينَ  شْرِ لَ مَنْ أسَْلمََ وَلَا تكَ وننَا مِنَ المْ   (. 14نعام:)الأ ﴾. أ مِرْت  أنَْ أكَ ونَ أوَا

رْآنَ  لِأ نذِْرَ ﴿ ا هَذاَ الْق  لِ اللاه  شَهِيدٌ بيَنِْي وَبَيْنكَ مْ وَأ وحِيَ إلَِي ءٍ أكَْبَر  شَهَادَةا ق  لْ أيَُّ شَيْ ك مْ ق 

إلِهٌَ   وَ  إنِامَا ه  لْ  أشَْهَد  ق  لَا  لْ  أ خْرَى ق  آلَِهَةا  اللاهِ  مَعَ  أنَا  لتَشَْهَد ونَ  أئَِناك مْ  بلَغََ  وَمَنْ  بِهِ 

ك ونَ  ا ت شْرِ  (.19نعام:)الأ ﴾. وَاحِدٌ وَإنِانِي بَرِيءٌ مِما

لْ لَا أقَ ول  لكَ مْ عِندِْي خَزَائِن  اللاهِ وَلَا أعَْلَ ﴿ م  الْغَيْبَ وَلَا أقَ ول  لكَ مْ إنِِّي مَلَكٌ إنِْ أتَابِع   ق 

لْ هَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالبْصَِير  أفََلَا تتََفَكار ونَ   (.50نعام:)الأ ﴾. إلِاا مَا ي وحَى إلَِيا ق 

﴿ َ لْ لَا أ ونَ مِنْ د ونِ اللاهِ ق  لْ إنِِّي ن هِيت  أنَْ أعَْب دَ الاذِينَ تَدْع  تابِع  أهَْوَاءَك مْ قَدْ ضَللَْت  إذِاا ق 

هْتَدِينَ   (.56)الأنعام:﴾. وَمَا أنَاَ مِنَ المْ 

لهَ  عَاقِبةَ   ﴿ ونَ مَنْ تكَ ون   إنِِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلمَ  لْ ياَ قَوْمِ اعْمَل وا عَلَى مَكَانتَِك مْ  ق 

ونَ  ارِ إنِاه  لَا ي فْلِح  الظاالِم   (. 135:نعام)الأ ﴾. الدا

ه  ﴿ بأَسْ  ي رَدُّ  وَلَا  وَاسِعَةٍ  رَحْمَةٍ  ذ و  رَبُّك مْ  لْ  فَق  كَذاب وكَ  جْرِمِيَن﴾.   فَإِنْ  المْ  الْقَوْمِ  عَنِ 

 (.147)الأنعام:

كِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتِ ﴿ لْ إنِا صَلَاتِي وَن س   (.162)الأنعام:ي لِلاهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾. ق 

إنِا  ﴿ لْ  ونَ ق  يَعْلمَ  لَا  النااسِ  أكَْثرََ  وَلكَِنا  وَيَقْدِر   يشََاء   لِمَنْ  زْقَ  الرِّ ط   يبَسْ    ﴾. رَبِّي 

 (.36سبأ:)
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لْ إنِْ ضَللَْت  فَإنِامَا أضَِلُّ عَلَى نفَْسِِ وَإنِِ اهْتَدَيْت  فَبِمَا ي وحِي إلَِيا ﴿ رَبِّي إنِاه  سَمِيعٌ    ق 

 (. 50سبأ:)قَرِيبٌ﴾. 

لْ حَسْ ﴿ تَوَكِّل ونَ ق   (. 38الزمر:)﴾. بِيَ اللاه  عَليَهِْ يتَوََكال  المْ 

رَبِّي  ﴿  مِنْ  الْبيَِّناَت   جَاءَنِيَ  ا  لمَا اللاهِ  د ونِ  ونَ مِنْ  تَدْع  الاذِينَ  أعَْب دَ  أنَْ  ن هِيت   إنِِّي  لْ  ق 

 (.66غافر:)﴾. وَأ مِرْت  أنَْ أ سْلِمَ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ 

﴿ َ أ لَا  لْ  فِيهَا  ق  لهَ   نزَِدْ  حَسَنةَا  فْ  يَقْتَرِ وَمَنْ  رْبىَ  الْق  فِي  ةَ  المَْوَدا إلِاا  ا  أجَْرا عَليَهِْ  سْألَ ك مْ 

ورٌ شَك ور سْناا إنِا اللاهَ غَف   ( 23الشورى:)﴾. ح 

لْ سَ ﴿ مْ وَق  ونَ﴾. فَاصْفَحْ عَنهْ   (.89الزخرف:)لَامٌ فَسَوْفَ يَعْلمَ 

آمََن و ﴿ لِلاذِينَ  لْ  كَان وا  ق  بِمَا  ا  قَوْما لِيجَْزِيَ  اللاهِ  أيَاامَ  ونَ  يَرْج  لَا  لِلاذِينَ  يَغْفِر وا  ا 

 (.14الجاثية:)﴾. يكَْسِب ونَ 

لِ وَمَا أدَْرِي مَا ي فْعَل  بِي وَلَا بِك مْ إنِْ أتَابِع  إلِاا مَا ي وحَى  ﴿ ا مِنَ الرُّس  لْ مَا ك نتْ  بِدْعا ق 

ا وَمَا  بِينٌ إلَِي  (. 9)الأحقاف:﴾.  أنَاَ إلِاا نذَِيرٌ م 

ا  ﴿ رْ إنِاا أعَْتَدْناَ لِلظاالِمِيَن ناَرا لِ الحَْقُّ مِنْ رَبِّك مْ فَمَنْ شَاءَ فَليْ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليْكَْف  وَق 

هْلِ يشَْوِي هَا وَإنِْ يسَْتَغِيث وا ي غَاث وا بِمَاءٍ كَالمْ  ادِق  َ َ   أحََاطَ بِهِمْ سر  وهَ بِئسَْ الشرا ج  اب   الوْ 

ا﴾.  رْتَفَقا  (. 29)الكهف:وَسَاءَتْ م 

﴿ َ أ أقََرِيبٌ  أدَْرِي  وَإنِْ  سَوَاءٍ  عَلَى  آذَنَتْ ك مْ  لْ  فَق  توََلاوْا  ت وعَد ونَ﴾. فَإِنْ  مَا  بَعِيدٌ  مْ 

 (. 109)الأنبياء:

مَا قَدْ ﴿ مْ  لَه  ي غْفَرْ  وا  ينَتَْه  إنِْ  كَفَر وا  لِلاذِينَ  لْ  ناة    ق  مَضَتْ س  فَقَدْ  ود وا  يَع  وَإنِْ  سَلفََ 

لِينَ   (. 38)الأنفال:﴾. الْأوَا

ونَ إلِىَ ﴿ لْ لِلاذِينَ كَفَر وا سَت غْلبَ ونَ وَت حْشَر   (. 12)آل عمران:  جَهَنامَ وَبِئسَْ المِْهَاد ﴾.    ق 

لْ أسَْلمَْت  وَجْهِيَ لِلاهِ وَمَنِ ﴿ وكَ فَق  يِّيَن  فَإِنْ حَاجُّ لْ لِلاذِينَ أ وت وا الْكِتاَبَ وَالْأ مِّ اتابَعَنِ وَق 

وا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإنِْ توََلاوْا فَإنِامَا عَليَْكَ البْلََاغ  وَاللاه  بصَِيرٌ بِالْعِ    ادِ﴾. بَأأَسَْلمَْت مْ فَإِنْ أسَْلمَ 

 (.20)آل عمران:

لْكِ ت ؤْتِي ﴿ ما مَالِكَ المْ  لِ اللاه  نْ تشََاء  وَت عِزُّ مَنْ تشََاء     ق  لْكَ مِما لْكَ مَنْ تشََاء  وَتنَزِْع  المْ  المْ 

ءٍ قَدِيرٌ﴾. وَت ذِلُّ مَنْ تشََاء  بِيَدِكَ الخَْيْر  إنِا   (.26)آل عمران: كَ عَلَى ك لِّ شَيْ
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ونيِ ي حْبِبكْ م  اللاه  وَ ﴿ لْ إنِْ ك نتْ مْ ت حِبُّونَ اللاهَ فَاتابِع  ورٌ ق  يَغْفِرْ لكَ مْ ذ ن وبكَ مْ وَاللاه  غَف 

 (.31عمران:)آل  ﴾. رَحِيمٌ 

لنَْ ينَفَْعَك م  الْفِرَار  إنِْ فَرَرْت مْ مِنَ المَْوْتِ أوَِ الْقَتْلِ وَإذِاا لَا ﴿ لْ  ﴾.   ق  ونَ إلِاا قَلِيلاا  ت مَتاع 

 (.16)الأحزاب:

ك مْ مِنَ اللا ﴿ لْ مَنْ ذاَ الاذِي يَعْصِم  وءاا أوَْ أرََادَ بِك مْ رَحْمَةا وَلَا يجَِد ونَ  ق  هِ إنِْ أرََادَ بِك مْ س 

مْ مِنْ د ونِ اللاهِ وَلِيًّا وَلَا   (.17)الأحزاب: نصَِيراا﴾. لَه 

فَتَعَاليَْنَ ﴿ نيْاَ وَزِينتََهَا  لِأزَْوَاجِكَ إنِْ ك نتْ نا ت رِدْنَ الحَْيَاةَ الدُّ لْ  أ مَتِّعْك نا  ياَ أيَُّهَا النابِيُّ ق   

ا جَمِيلاا  احا حْك نا سَرَ  (. 28)الأحزاب:﴾. وَأ سَرِّ

ؤْمِنِيَن ي دْنِيَن عَليَْهِنا مِنْ جَلَابِيبِهِنا ذَ ﴿ لْ لِأزَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنِسَاءِ المْ  لِكَ ياَ أيَُّهَا النابِيُّ ق 

اأدَْنىَ أنَْ ي عْرَفْنَ فَلَا ي ؤْذيَنَْ وَكَانَ اللاه   ا رَحِيما ورا  (.59الأحزاب:)﴾.  غَف 

ا﴿ سِهِمْ قَوْلاا بلَِيغا مْ فِي أنَفْ  لْ لَه  مْ وَق  مْ وَعِظْه   (. 63)النساء:﴾. فَأعَْرِضْ عَنهْ 

ول وا هَذِهِ مِنْ  ﴿ مْ سَيِّئةٌَ يَق  ول وا هَذِهِ مِنْ عِندِْ اللاهِ وَإنِْ ت صِبْه  مْ حَسَنةٌَ يَق  وَإنِْ ت صِبْه 

يكََاد   لَا  الْقَوْمِ  لَاءِ  هَؤ  فَمَالِ  اللاهِ  عِندِْ  مِنْ  ك لٌّ  لْ  ق  حَدِيثاا﴾.  عِندِْكَ  ونَ  يَفْقَه  ونَ 

 (.78)النساء:

ى لهم إن الله خبير  قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يحفظوا فروجهم ذلك أزك﴿

 (. 30)النور:﴾. بما يصنعون

﴿ َ ضْنَ مِنْ أ ؤْمِناَتِ يَغْض  لْ لِلمْ  نا إلِاا  وَق  نا وَلَا ي بْدِينَ زِينتََه  ر وجَه  بصَْارِهِنا وَيحَْفَظْنَ ف 

ولتَِهِنا أوَْ   نا إلِاا لِب ع  ي وبِهِنا وَلَا ي بْدِينَ زِينتََه  رِهِنا عَلَى ج  م  بنَْ بِخ  مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَليَْضَِْ

ولتَِهِنا أوَْ أبَنْاَئِهِ  ولتَِهِنا أوَْ إخِْوَانِهِنا أوَْ بنَِي إخِْوَانِهِنا أوَْ  آبَاَئِهِنا أوَْ آبَاَءِ ب ع  نا أوَْ أبَنْاَءِ ب ع 

رْبةَِ مِنَ الرِّ  نا أوَِ التاابِعِيَن غَيْرِ أ ولِي الْإِ جَالِ  بنَِي أخََوَاتِهِنا أوَْ نِسَائِهِنا أوَْ مَا مَلكََتْ أيَمَْان ه 

لِهِنا لِي عْلمََ مَا ي خْفِيَن  أوَِ الطِّفْلِ الاذِينَ لمَْ يَظْهَر   بنَْ بِأرَْج  وا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضَِْ

ؤْمِن   ا أيَُّهَا المْ  ونَ﴾.  مِنْ زِينتَِهِنا وَت وب وا إلَِى اللاهِ جَمِيعا  (. 31)النور:ونَ لَعَلاك مْ ت فْلِح 

لِ اللاه  ﴿  (.68)الحج:مَل ونَ﴾. أعَْلمَ  بِمَا تَعْ  وَإنِْ جَادَل وكَ فَق 

ءٍ ﴿ مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَاللاه  بِك لِّ شَيْ ونَ اللاهَ بِدِينِك مْ وَاللاه  يَعْلمَ  مَا فِي السا لْ أتَ عَلِّم   ق 

 (. 16)الحجرات:﴾. عَلِيمٌ 
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نُّوا عَلَيا إسِْلَامَك مْ بَلِ ا﴿ لْ لَا تمَ  وا ق  نُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَ  نُّ عَليَكْ مْ أنَْ هَدَاك مْ  يمَ  للاه  يمَ 

يمَانِ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ   (. 17)الحجرات:﴾. لِلْإِ

ا المَْوْتَ  ﴿ لِلاهِ مِنْ د ونِ النااسِ فَتمََناو  لْ ياَ أيَُّهَا الاذِينَ هَاد وا إنِْ زَعَمْت مْ أنَاك مْ أوَْلِياَء   ق 

 (. 6)الجمعة:﴾. إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ 

لْ مَا عِندَْ اللاهِ خَيْرٌ مِنَ اللاهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَال﴿ ازِقِيَن﴾. ق   (. 11)الجمعة:لاه  خَيْر  الرا

وَ رَبُّ ﴿ وَ عَليَهِْ توََكالْت  وَه  لْ حَسْبِيَ اللاه  لَا إلِهََ إلِاا ه   الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾. فَإِنْ توََلاوْا فَق 

 (. 129)التوبة:

 

ا: العلم س  ابع 

ين  وهي تجعل العلم من قضايا الدِّ   ،وعلم البشر  الله  ل( بين علم  )ق    تفرق آيات

ود  وَلَا  ﴿  نية هو العلم:اس، فالدِّين في أحد مسمياته القرآالأس وَلنَْ تَرْضََ عَنكَْ اليَْه 

وَ   دَى اللاهِ ه  لْ إنِا ه  مْ ق  مْ بَعْدَ  الناصَارَى حَتاى تتَابِعَ مِلاتَه  دَى وَلئَِِِ اتابَعْتَ أهَْوَاءَه  الْه 

 (.120)البقرة: .هِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصَِيٍر﴾الاذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلمِْ مَا لَكَ مِنَ اللا 

وتبيّن الآيات قيمة الهدى في إدارة العلم والحياة، والهدى هو المنهج الذي يوصل إلى  

الكريم بالهدى الحق للإنقاذ، والعلم الحق، ليكون    الحق والحقيقة، وقد جاء القرآن

 المنطلق الذي به نعمر العالم:

ا﴾. ﴿ لْ رَبِّ زِدْنِي عِلمْا  (.114)طه: وَق 

لْ هَات وا ب رْهَانكَ مْ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ ﴿  (.64النمل:)﴾. ق 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاا ﴿ لْ لَا يَعْلمَ  مَنْ فِي السا ر ونَ أيَاانَ ي بْعَث ونَ﴾.   اللاه  وَمَا يَق  شْع 

 (.65)النمل:

جْرِمِينَ ﴿ لْ سِير وا فِي الْأرَْضِ فَانظْ ر وا كَيفَْ كَانَ عَاقِبةَ  المْ   (.69النمل:)﴾. ق 

نذِْرِين﴿ لْ إنِامَا أنَاَ مِنَ الْم   (.92النمل: )﴾. وَمَنْ ضَلا فَق 

فَأتْ وا  ﴿ لْ  أتَابِ ق  مَا  مِنهْ  أهَْدَى  وَ  ه  اللاهِ  عِندِْ  مِنْ  صَادِقِيَن﴾.  بِكِتَابٍ  ك نتْ مْ  إنِْ  عْه  

 (. 49)القصص:

بِينٍ ﴿ وَ فِي ضَلَالٍ م  دَى وَمَنْ ه  لْ رَبِّي أعَْلمَ  مَنْ جَاءَ بِالْه   (. 85)القصص:﴾. ق 
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ول وا الاتِي هِيَ أحَْسَن  إنِا  ﴿ لْ لِعِباَدِي يَق  يْطَانَ كَانَ  وَق  مْ إنِا الشا يْطَانَ ينَزَْغ  بيَنْهَ  الشا

بِيناا ا م  نسَْانِ عَد وًّ  (.53)الإسراء:﴾. لِلْإِ

أخََاف  إنِْ  ﴿ ا إنِِّي  إلَِي تِلْقَاءِ نفَْسِِ إنِْ أتَابِع  إلِاا مَا ي وحَى  لهَ  مِنْ  أ بَدِّ لْ مَا يكَ ون  لِي أنَْ  ق 

 (. 15)يونس:﴾. مٍ عَظِيمٍ عَصَيْت  رَبِّي عَذاَبَ يوَْ 

وَ ﴿ بحَْانهَ   س  الْأرَْضِ  فِي  وَلَا  مَاوَاتِ  السا فِي  يَعْلمَ   لَا  بِمَا  اللاهَ  أتَ نبَِّئ ونَ  لْ  ا  ق  عَما تَعَالَى 

ك ونَ﴾.   (. 18)يونس:ي شْرِ

لْ إنِامَا الْغَيْب  لِلاهِ فَانتَْظِر وا إنِِّي مَ ﴿ نتَْظِرِينَ﴾.  فَق   (. 20)يونس:عَك مْ مِنَ الْم 

ونَ ﴿ لْ أفََلَا تتَاق  ول ونَ اللاه  فَق   (. 31)يونس: ﴾. وَمَنْ ي دَبِّر  الْأمَْرَ فَسَيَق 

لِ اللاه  يَهْدِي لِلحَْقِّ أفََمَنْ يَهْدِي إلَِى الحَْقِّ  ﴿ كَائِك مْ مَنْ يَهْدِي إلَِى الحَْقِّ ق  َ لْ هَلْ مِنْ شر  ق 

نْ لَا  ونَ﴾.  يَهِدِّي إلِاا أنَْ ي هْدَى فَ أحََقُّ أنَْ ي تابعََ أمَا  (. 35)يونس:مَا لكَ مْ كَيفَْ تحَْك م 

لَا  ﴿ قَوْمٍ  عَنْ  وَالنُّذ ر   الْآيَاَت   ت غْنِي  وَمَا  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السا فِي  مَاذاَ  انظْ ر وا  لِ  ق 

 (. 101يونس:)﴾. ي ؤْمِن ونَ 

لْ ياَ أيَُّهَا النااس  قَدْ جَاءَك م  الحَْ ﴿ قُّ مِنْ رَبِّك مْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإنِامَا يَهْتَدِي لِنفَْسِهِ وَمَنْ ق 

 (. 108)يونس:﴾. ضَلا فَإنِامَا يضَِلُّ عَليَْهَا وَمَا أنَاَ عَليَكْ مْ بِوَكِيلٍ 

بحَْانَ اللا ﴿ و إلَِى اللاهِ عَلَى بصَِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ اتابَعَنِي وَس  لْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْع  هِ وَمَا أنَاَ مِنَ  ق 

كِينَ  شْرِ  (. 108يوسف:)﴾. المْ 

كَذِّبِينَ ﴿ لْ سِير وا فِي الْأرَْضِ ث ما انظْ ر وا كَيفَْ كَانَ عَاقِبَة  المْ   (.11)الأنعام:﴾. ق 

لْ لَا أقَ ول  لكَ مْ عِندِْي خَزَائِن  اللاهِ وَلَا أعَْلمَ  الْغَيْبَ وَلَا أقَ ول  لكَ مْ  ﴿ إنِِّي مَلَكٌ إنِْ أتَابِع   ق 

ا   (.50)الأنعام:﴾. إلِاا مَا ي وحَى إلَِي

لْ هَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِير  أفََلَا تتََفَكار ونَ ﴿  (. 51)الأنعام:﴾. ق 

لْ لَا أتَابِع  أهَْوَاءَك مْ قَدْ ضَللَْت  إذِاا وَمَ ﴿ هْتَدِينَ﴾. ق   (. 56)الأنعام:ا أنَاَ مِنَ الْم 

كْم  إلِاا لِلاهِ ﴿ لْ إنِِّي عَلَى بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّي وَكَذابتْ مْ بِهِ مَا عِندِْي مَا تسَْتَعْجِل ونَ بِهِ إنِِ الحْ    ق 

وَ خَيْر  الْفَاصِلِ  صُّ الحَْقا وَه   (.57)الأنعام:يَن﴾. يَق 

دَى وَأ مِرْناَ لِن سْلِمَ لِرَ ﴿ وَ الْه  دَى اللاهِ ه  لْ إنِا ه   (.71)الأنعام:﴾. بِّ الْعَالمَِينَ ق 

وَ إلِاا ذِكْرَى لِلْعَالمَِينَ   ا إنِْ ه  لْ لَا أسَْألَ ك مْ عَلَيهِْ أجَْرا  (. 90)الأنعام:﴾. ق 
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للناس تجعلونه قراطيس  ﴿ الذي جاء به موسى نورا وهدى  قل من أنزل الكتاب 

ال قل  واباؤكم  انتم  تعلموا  لم  ما  وعلمتم  كثيرا  وتخفون  في  تبدونها  ذرهم  ثم  له 

 (. 91نعام:)الأ ﴾. خوضهم يلعبون

ا وَمَا كَانَ  ﴿ ا مِلاةَ إبِْرَاهِيمَ حَنِيفا سْتَقِيمٍ دِيناا قِيمَا اطٍ م  لْ إنِانِي هَدَانِي رَبِّي إلَِى صِرَ ق 

كِينَ  شْرِ  (.161)الأنعام: ﴾. مِنَ المْ 

لِلاهِ  ﴿ وا  وم  لْ إنِامَا أعَِظ ك مْ بِوَاحِدَةٍ أنَْ تَق  رَادَى ث ما تتََفَكار وا مَا بِصَاحِبِك مْ  ق  وَف  مَثنْىَ 

وَ إلِاا نذَِيرٌ لكَ مْ بيَْنَ يَدَيْ عَذاَبٍ شَدِيدٍ   (.46)سبأ: ﴾. مِنْ جِناةٍ إنِْ ه 

ل إنا رَبيّ يَقذِف  بالحقِ ﴿  (.48سبأ:) ﴾. علاام  الغِي وبق 

لْ جَاءَ الحَْقُّ وَمَا ي بْدِئ  البَْاطِل  وَمَ ﴿  (.49سبأ:)  ﴾. ا ي عِيد  ق 

لْ إنِْ ضَللَْت  فَإنِامَا أضَِلُّ عَلَى نفَْسِِ وَإنِِ اهْتَدَيْت  فَبِمَا ي وحِي إلَِيا  ﴿ رَبِّي إنِاه  سَمِيعٌ  ق 

 (. 50سبأ:)قَرِيبٌ﴾. 

إنِامَا  ﴿ ونَ  يَعْلمَ  لَا  وَالاذِينَ  ونَ  يَعْلمَ  الاذِينَ  يسَْتوَِي  هَلْ  لْ  الْألَبْاَبِ ق  أ ول و  ﴾.  يتََذكَار  

 (.9الزمر:)

ا  ﴿ رْ إنِاا أعَْتَدْناَ لِلظاالِمِيَن ناَرا لِ الحَْقُّ مِنْ رَبِّك مْ فَمَنْ شَاءَ فَليْ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليْكَْف  وَق 

هْلِ يشَْوِي هَا وَإنِْ يسَْتَغِيث وا ي غَاث وا بِمَاءٍ كَالمْ  ادِق  َ اب     أحََاطَ بِهِمْ سر  َ وهَ بِئسَْ الشرا ج  الوْ 

ا  رْتَفَقا  (. 29الكهف:)﴾. وَسَاءَتْ م 

مْعَ وَالْأبَصَْارَ وَالْأفَْئِدَةَ قَلِيلاا مَا تَشْك  ﴿ وَ الاذِي أنَشَْأكَ مْ وَجَعَلَ لكَ م  السا لْ ه    ر ونَ﴾. ق 

  23الملك:

عَاقِبةَ   ﴿ كَانَ  كَيفَْ  فَانظْ ر وا  الْأرَْضِ  فِي  سِير وا  لْ  مْ  ق  أكَْثرَ ه  كَانَ  قَبْل   مِنْ  الاذِينَ 

كِينَ  شْرِ  (. 42الروم:)﴾. م 

لْ سِير وا فِي الْأرَْضِ فَانظْ ر وا كَيفَْ بَدَأَ الخَْلْقَ ث ما اللاه  ي نشِْئ  الناشْأةََ الْآَخِرَةَ إنِا اللاهَ  ﴿ ق 

ءٍ قَدِيرٌ   (.20العنكبوت:)﴾. عَلَى ك لِّ شَيْ

مْ  بَلَى مَنْ ﴿ ه  عِندَْ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا ه  حْسِنٌ فَلَه  أجَْر  وَ م  أسَْلمََ وَجْهَه  لِلاهِ وَه 

 (. 111البقرة:)﴾. يحَْزَن ونَ 
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مْ بَعْدَ الاذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلمِْ مَا  ﴿ دَى وَلئَِِِ اتابَعْتَ أهَْوَاءَه  وَ الْه  دَى اللاهِ ه  لْ إنِا ه  لَكَ ق 

 (. 120البقرة:)﴾. مِنَ اللاهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصَِيرٍ 

يِّيَن  ﴿ لْ لِلاذِينَ أ وت وا الْكِتاَبَ وَالْأ مِّ لْ أسَْلمَْت  وَجْهِيَ لِلاهِ وَمَنِ اتابَعَنِ وَق  وكَ فَق  فَإِنْ حَاجُّ

وا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإنِْ توََلاوْا فَ  وَاللاه  بصَِيرٌ بِالْعِباَدِ﴾. إنِامَا عَليَْكَ البْلََاغ  أأَسَْلمَْت مْ فَإِنْ أسَْلمَ 

 (.20)آل عمران:

لْ إنِا  ﴿ وك مْ عِندَْ رَبِّك مْ ق  دَى اللاهِ أنَْ ي ؤْتىَ أحََدٌ مِثلَْ مَا أ وتيِت مْ أوَْ ي حَاجُّ دَى ه  لْ إنِا الْه  ق 

 (.73)آل عمران:ه  وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. اء  وَاللا الْفَضْلَ بِيَدِ اللاهِ ي ؤْتِيهِ مَنْ يشََ 

ا ﴿ سِهِمْ قَوْلاا بلَِيغا مْ فِي أنَفْ  لْ لَه  مْ وَق  مْ وَعِظْه   (.63)النساء:﴾.  فَأعَْرِضْ عَنهْ 

لِلاهِ  ﴿ جَعَل وا  أمَْ  وَالنُّور   الظُّل مَات   تسَْتَوِي  هَلْ  أمَْ  وَالبْصَِير   الْأعَْمَى  يسَْتوَِي  هَلْ  لْ  ق 

كَاءَ خَ  َ الْوَاحِد   شر  وَ  وَه  ءٍ  شَيْ ك لِّ  خَالِق   اللاه   لِ  ق  عَليَْهِمْ  الخَْلْق   فَتشََابهََ  كَخَلْقِهِ  وا  لَق 

ار    (.16)الرعد: ﴾. الْقَها

لْ إنِا اللاهَ ي ضِلُّ مَنْ يشََاء  وَيَ﴿  (.27)الرعد: هْدِي إلِيَهِْ مَنْ أنَاَبَ﴾. ق 

 ثامن ا: الرزق والقتصاد 

عطاء   في    ،للبشر  ه  اللالرزق  للإنسان  دخل  لا  التي  الطبيعية  الموارد  كل  هو 

أن الاقتصاد هو العمل على تحويل هذه الموارد الطبيعية بالعمل إلى  غير    ،إيجادها

الاقتصادي    في الرزق قواعد البناء  ل" ق  آيات "وقد أسست    ،موارد اقتصادية نافعة

لى  العقلية والجسدية لتحويله إانيات بتسخير كل الإمك نتفاع بهذا الرزقالخلاق للا 

 قوة اقتصادية تحقق الأمن الاقتصادي والعسكري للأمة. 

مْعَ وَالْأبَصَْارَ وَمَنْ ي خْرِج  الحَْيا  ﴿ نْ يمَْلِك  السا مَاءِ وَالْأرَْضِ أمَا ك مْ مِنَ السا لْ مَنْ يَرْز ق  ق 

وَمَنْ  الحَْيِّ  مِنَ  المَْيِّتَ  وَي خْرِج   المَْيِّتِ  اللاه    مِنَ  ول ونَ  فَسَيَق  الْأمَْرَ  أفََلَا    ي دَبِّر   لْ  فَق 

ونَ﴾.    (. 31)يونس:تتَاق 

لْ آلَلاه  أذَِنَ لكَ مْ  ق  ﴿ ا وَحَلَالاا ق  لْ أرََأيَتْ مْ مَا أنَزَْلَ اللاه  لَك مْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلتْ مْ مِنهْ  حَرَاما

 (. 59يونس:) ﴾. أمَْ عَلَى اللاهِ تَفْتَر ونَ 
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داى أوَْ فِي ضَلَالٍ    ق ل﴿ لِ اللاه  وَإنِاا أوَْ إيِااك مْ لَعَلَى ه  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ق  ك مْ مِنَ السا مَنْ يَرْز ق 

بِينٍ   (.24سبأ:) ﴾. م 

لهَ  وَمَا أنَفَْقْت مْ مِنْ شَيْ ﴿ لِمَنْ يشََاء  مِنْ عِباَدِهِ وَيَقْدِر   زْقَ  ط  الرِّ لْ إنِا رَبِّي يبَسْ  ءٍ  ق 

ازِقِينَ  وَ خَيْر  الرا ه  وَه  وَ ي خْلِف   (. 39سبأ:) ﴾. فَه 

ا وَعَلَانِيةَا مِنْ قَبْلِ  ﴿ مْ سِرًّ ا رَزَقْناَه  وا مِما لَاةَ وَي نفِْق  وا الصا لْ لِعِباَدِيَ الاذِينَ آمََن وا ي قِيم  ق 

 (.31)إبراهيم: لَا بيَعٌْ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾.   أنَْ يأَتِْيَ يوَْمٌ 

وَاليَْتاَمَى  ﴿ وَالْأقَْرَبِيَن  فَلِلوَْالِدَينِْ  خَيْرٍ  مِنْ  أنَفَْقْت مْ  مَا  لْ  ق  ونَ  ي نفِْق  مَاذاَ  يسَْألَ ونكََ 

بِيلِ وَمَا تَفْعَل وا مِنْ خَيْرٍ فَإِنا اللاهَ بِهِ عَلِيمٌ   (. 215البقرة:) ﴾.  وَالمَْسَاكِيِن وَابنِْ السا

الخَْمْرِ يَ﴿ عَنِ  أكَْبَر     سْألَ ونكََ  مَا  ه  وَإثِمْ  لِلنااسِ  وَمَناَفِع   كَبِيرٌ  إثِمٌْ  فِيهِمَا  لْ  وَالمَْيْسَِِّ ق 

لَعَلاك مْ   الْآيَاَتِ  لكَ م   اللاه   ي بيَنِّ   كَذَلِكَ  الْعَفْوَ  لِ  ق  ونَ  ي نفِْق  مَاذاَ  وَيسَْألَ ونكََ  نفَْعِهِمَا  مِنْ 

 (.219البقرة:) ﴾. تتََفَكار ونَ 

كَلِّبِيَن  سْألَ ونَ يَ﴿ م  الجَْوَارِحِ  مِنَ  عَلامْت مْ  وَمَا  الطايِّباَت   لكَ م   أ حِلا  لْ  مْ ق  لَه  أ حِلا  مَاذاَ  كَ 

ا أمَْسَكْنَ عَلَيكْ مْ وَاذكْ ر وا اسْمَ اللاهِ عَلَيهِْ وَاتاق   ا عَلامَك م  اللاه  فَك ل وا مِما نا مِما ونهَ  وا  ت عَلِّم 

يع  الحِْسَابِ اللاهَ إنِا اللا   (. 4المائدة:) ﴾. هَ سَرِ

وَلَا  ﴿ إحِْسَاناا  وَبِالْوَالِدَينِْ  شَيئْاا  بِهِ  ك وا  ت شْرِ ألَاا  رَبُّك مْ عَليَكْ مْ  مَ  حَرا مَا  أتَْل   تَعَالوَْا  لْ  ق 

مْ وَلَا   ك مْ وَإيِااه  تَقْرَب وا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا تَقْت ل وا أوَْلَادكَ مْ مِنْ إمِْلَاقٍ نحَْن  نرَْز ق 

لَعَلاك مْ   بِهِ  اك مْ  وَصا ذَلِك مْ  بِالحَْقِّ  إلِاا  اللاه   مَ  حَرا الاتِي  النافْسَ  تَقْت ل وا  وَلَا  بَطَنَ  وَمَا 

 (. 151نعام:الأ ) ﴾. تَعْقِل ونَ 

مَ زِينةََ اللاهِ الاتِي أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ  ﴿ لْ مَنْ حَرا لْ هِيَ لِلاذِينَ آمََن وا  ق  زْقِ ق  وَالطايِّباَتِ مِنَ الرِّ

ونَ  يَعْلمَ  لِقَوْمٍ  الْآيَاَتِ  ل   ن فَصِّ كَذَلِكَ  الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  خَالِصَةا  نيْاَ  الدُّ الحَْياَةِ  ﴾.  فِي 

 (.32عراف:)الأ 

ولِ  ﴿ وَالراس  لِلاهِ  الْأنَفَْال   لِ  الْأنَفَْالِ ق  عَنِ  بيَْنِك مْ  يسَْألَ ونكََ  ذاَتَ  وا  وَأصَْلِح  اللاهَ  وا  فَاتاق 

ؤْمِنِينَ  ولهَ  إنِْ ك نتْ مْ م  وا اللاهَ وَرَس   (.1نفال:)الأ  ﴾. وَأطَِيع 

رْقَانَ لَعَلاك مْ تَهْتَد ونَ ﴿ وسَى الكِْتاَبَ وَالْف   (.53البقرة:) ﴾. وَإذِْ آتَيَنْاَ م 
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ا:  برها  والدليل ال تاسع 

هو مبحث أدلة  اجهة الحاسمة مع مناهضي الرسالة والدعوة،  والمو ي  مبحث التحدّ 

الرسول  الله  وجود   لقد واجه  الكافرين والملحدين    والنبوة،  محنة تساؤلات 

لوجود   ونبوته،الله  الناكرين  في هذه   ،  القول  له  تحدد  الوحي  إجابات    فكانت 

العقل منها  ينطلق  التي  والبراهين  الأدلة  وتحدد  مو   المسألة،  في  اجهة الإسلامي 

 الإلحاد، وعلى النحو الآتي: 

ا المَْوْتَ إنِْ  ﴿ ار  الْآَخِرَة  عِندَْ اللاهِ خَالِصَةا مِنْ د ونِ النااسِ فَتمََناو  لْ إنِْ كَانتَْ لكَ م  الدا ق 

 (. 94البقرة:) ﴾. ك نتْ مْ صَادِقِينَ 

لْ هَات وا ب رْهَانكَ مْ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ ﴿ مْ ق   (.111البقرة:) ﴾. تِلْكَ أمََانِيُّه 

نْ كَتمََ شَهَادَةا عِندَْه  مِنَ اللاهِ وَمَا اللاه  بِغَافِلٍ  ﴿ لْ أأَنَتْ مْ أعَْلمَ  أمَِ اللاه  وَمَنْ أظَْلمَ  مِما ق 

ا تَعْمَل ونَ   (.140)البقرة:  ﴾. عَما

لْ فَأتْ وا بِالتاوْرَاةِ فَاتلْ وهَا إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ ﴿  (. 93آل عمران:) ﴾. ق 

سِك م  المَْوْتَ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ ﴿ لْ فَادْرَء وا عَنْ أنَفْ   (.168آل عمران:)﴾. ق 

لْ فَمَنْ يمَْلِك  مِنَ اللاهِ شَيئْاا إنِْ أرََادَ أنَْ ي هْلِكَ  ﴿ ه  وَمَنْ فِي الْأرَْضِ ق  المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيمََ وَأ ما

ءٍ  مَا يخْل ق  مَا يشََاء  وَاللاه  عَلَى ك لِّ شَيْ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنهَ  لْك  السا ا وَلِلاهِ م  جَمِيعا

 (. 17المائدة:)﴾. قَدِيرٌ 

مَاوَاتِ  ﴿ لْ لِمَنْ مَا فِي السا حْمَةَ ليَجَْمَعَناك مْ إلَِى  ق  لِلاهِ كَتَبَ عَلَى نفَْسِهِ الرا لْ  وَالْأرَْضِ ق 

مْ لَا ي ؤْمِن ونَ  مْ فَه  سَه  وا أنَفْ   (.17نعام:)الأ  ﴾. يوَْمِ الْقِياَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الاذِينَ خَسَِّ 

لِ اللاه  شَهِيدٌ بيَنِْ ﴿ ءٍ أكَْبَر  شَهَادَةا ق  لْ أيَُّ شَيْ رْآنَ  لِأ نذِْرَك مْ ق  ا هَذاَ الْق  ي وَبَيْنكَ مْ وَأ وحِيَ إلَِي

إلِهٌَ   وَ  إنِامَا ه  لْ  أشَْهَد  ق  لَا  لْ  أ خْرَى ق  آلَِهَةا  اللاهِ  مَعَ  أنَا  لتَشَْهَد ونَ  أئَِناك مْ  بلَغََ  وَمَنْ  بِهِ 

ك ونَ﴾ ا ت شْرِ  (.19نعام:. )الأ وَاحِدٌ وَإنِانِي بَرِيءٌ مِما

سَمْعَك مْ ق  ﴿ اللاه   أخََذَ  إنِْ  أرََأيَتْ مْ  اللاهِ    لْ  غَيْر   إلِهٌَ  مَنْ  ل وبِك مْ  ق  عَلَى  وَخَتمََ  وَأبَصَْارَك مْ 

مْ يصَْدِف ونَ  ف  الْآيَاَتِ ث ما ه   (.46نعام:)الأ  ﴾. يأَتِْيك مْ بِهِ انظْ رْ كَيفَْ ن صَرِّ
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عَذاَب  ا ﴿ أتََاك مْ  إنِْ  أرََأيَتْكَ مْ  لْ  ونَ ق  الْقَوْم  الظاالِم  إلِاا  ي هْلَك   هَلْ  جَهْرَةا  أوَْ  بَغْتةَا  ﴾. للاهِ 

 (.47نعام:)الأ 

مِنْ  ﴿ أنَجَْاناَ  لئَِِْ  فْيةَا  ا وَخ  عا تَضََُّ ونهَ   تَدْع  وَالبْحَْرِ  البَْرِّ  مِنْ ظ ل مَاتِ  يك مْ  ي نجَِّ مَنْ  لْ  ق 

اكِرِينَ   (.63م:الأنعا)﴾. هَذِهِ لنَكَ وننَا مِنَ الشا

أوَْ ﴿ لِك مْ  أرَْج  تحَْتِ  مِنْ  أوَْ  فَوْقِك مْ  مِنْ  عَذاَباا  عَليَكْ مْ  يبَْعَثَ  أنَْ  عَلَى  الْقَادِر   وَ  ه  لْ  ق 

مْ   لَعَلاه  الْآيَاَتِ  ف   ن صَرِّ كَيفَْ  انظْ رْ  بَعْضٍ  بأَسَْ  بعَْضَك مْ  وَي ذِيقَ  ا  شِيَعا يلَبِْسَك مْ 

ونَ   (. 65نعام:)الأ  ﴾. يَفْقَه 

للناس تجعلونه قراطيس    قل﴿ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 

ت لم  ما  وعلمتم  كثيرا  وتخفون  وآتبدونها  أنتم  في  علموا  ذرهم  ثم  الله  قل  باؤكم 

 (. 91نعام:)الأ   ﴾خوضهم يلعبون

ونَ إلِاا  ﴿ وه  لنَاَ إنِْ تتَابِع  لْ هَلْ عِندَْك مْ مِنْ عِلمٍْ فَت خْرِج  ونَ﴾. الظانا وَإِ ق    نْ أنَتْ مْ إلِاا تخَْر ص 

 (.148)الأنعام:

لِ اللاه  يَبْدَأ  الخَْلْقَ ث ما ي عِيد ه  فَأنَاى﴿ كَائِك مْ مَنْ يبَْدَأ  الخَْلْقَ ث ما ي عِيد ه  ق  َ لْ هَلْ مِنْ شر    ق 

 (. 34)يونس:﴾. ت ؤْفَك ونَ 

كَائِك مْ مَنْ يَهْدِي﴿ َ لْ هَلْ مِنْ شر  لِ اللاه  يَهْدِي لِلحَْقِّ أفََمَنْ يَهْدِي إلَِى الحَْقِّ   ق  إلَِى الحَْقِّ ق 

نْ لَا يَهِدِّي إلِاا أنَْ ي هْدَى فَ  ونَ أحََقُّ أنَْ ي تابعََ أمَا  (.35)يونس: ﴾. مَا لكَ مْ كَيفَْ تحَْك م 

ا  ﴿ نهََارا أوَْ  بيَاَتاا  عَذاَب ه   أتَاَك مْ  إنِْ  أرََأيَتْ مْ  لْ  ونَ ق  جْرِم  المْ  مِنهْ   يسَْتَعْجِل     ﴾. مَاذاَ 

 (. 50)يونس:

لَا  ﴿ قَوْمٍ  عَنْ  وَالنُّذ ر   الْآيَاَت   ت غْنِي  وَمَا  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السا فِي  مَاذاَ  انظْ ر وا  لِ  ق 

 (. 101)يونس:﴾. ي ؤْمِن ونَ 

لْ أفََاتا ﴿ لِ اللاه  ق  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ق  لْ مَنْ رَبُّ السا خَذتْ مْ مِنْ د ونهِِ أوَْلِياَءَ لَا يمَْلِك ونَ  ق 

أمَْ هَلْ تسَْتوَِي الظُّل مَات    لْ هَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالبْصَِير   ا ق  ا وَلَا ضَرًّ سِهِمْ نفَْعا لِأنَفْ 

وا كَخَلْقِهِ فَتشََابهََ الخَْلْق  عَليَْهِ  كَاءَ خَلَق  َ لِ اللاه  خَالِق  ك لِّ  وَالنُّور  أمَْ جَعَل وا لِلاهِ شر  مْ ق 

ار وَ الوَْاحِد  الْقَها ءٍ وَه   (. 16)الرعد:﴾. شَيْ
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سَبِيلاا ﴿ الْعَرْشِ  ذِي  إلَِى  لَابتَْغَوْا  إذِاا  ول ونَ  يَق  كَمَا  آلَِهَةٌ  مَعَه   كَانَ  لوَْ  لْ    ﴾. ق 

 (.42)الإسراء:

فَلَا  ﴿ د ونهِِ  مِنْ  زَعَمْت مْ  الاذِينَ  وا  ادْع  لِ  ِّ ق  كَشْفَ الضَُّ ﴾. يمَْلِك ونَ  وَلَا تحَْوِيلاا عَنكْ مْ     

 (. 56:)الإسراء

لْ هَات وا ب رْهَانكَ مْ هَذاَ ذِكْر  مَنْ مَعِيَ وَذِكْر  مَنْ قَبْلِي بَلْ ﴿ أمَِ اتاخَذ وا مِنْ د ونهِِ آلَِهَةا ق 

ونَ  عْرِض  مْ م  ونَ الحَْقا فَه  مْ لَا يَعْلمَ   (.24اء:)الأنبي ﴾. أكَْثرَ ه 

ونَ ﴿ عْرِض  رَبِّهِمْ م  ذِكْرِ  عَنْ  مْ  ه  بَلْ  حْمَنِ  الرا مِنَ  وَالناهَارِ  بِاللايْلِ  ك مْ  يكَْلؤَ  مَنْ  لْ  ﴾. ق 

 (.42)الأنبياء:

ونَ لْ لِمَنِ الْأرَْض  وَمَنْ فِيهَا إنِْ ك نتْ مْ تَعْلَ ق  ﴿    (.84)المؤمنون:  ﴾. م 

بعِْ ﴿ مَاوَاتِ السا لْ مَنْ رَبُّ السا  (.86)المؤمنون:﴾. عَرْشِ الْعَظِيمِ  وَرَبُّ الْ ق 

ونَ ﴿ تَعْلمَ  ك نتْ مْ  إنِْ  عَليَْهِ  ي جَار   وَلَا  ي جِير   وَ  وَه  ءٍ  شَيْ ك لِّ  مَلكَ وت   بِيَدِهِ  مَنْ  لْ  ﴾.  ق 

           (.88)المؤمنون:

﴿ َ لْ هَات وا ب رْهَانكَ مْ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِينَ إأ  (.64)النمل:  ﴾.لهٌَ مَعَ اللاهِ ق 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاا اللاه  وَمَا يَ﴿ لْ لَا يَعْلمَ  مَنْ فِي السا ر ونَ أيَاانَ ي بْعَث ونَ﴾.  ق  شْع 

 (.65)النمل:

ك نتْ مْ  ﴿ إنِْ  أتَابِعْه   مَا  مِنهْ  أهَْدَى  وَ  ه  اللاهِ  عِندِْ  مِنْ  بِكِتاَبٍ  فَأتْ وا  لْ   ﴾. صَادِقِينَ ق 

 (. 49القصص:)

﴿ ْ ا إلَِى يوَْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْر  اللاهِ يَأ مَدا لْ أرََأيَتْ مْ إنِْ جَعَلَ اللاه  عَليَكْ م  اللايْلَ سَرْ تِيك مْ  ق 

ونَ     (.71)القصص: ﴾. بِضِياَءٍ أفََلَا تسَْمَع 

لْ أرََأيَتْ مْ إنِْ جَعَلَ اللاه  عَليَكْ م  ﴿ ا إلَِى يوَْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْر  اللاهِ يأَتِْيك مْ    ق  مَدا الناهَارَ سَرْ

ونَ   (.72)القصص:  ﴾. بِليَْلٍ تسَْك ن ونَ فِيهِ أفََلَا ت بْصِر 

وءاا أوَْ أرََادَ بِك مْ رَحْمَةا وَ ﴿ ك مْ مِنَ اللاهِ إنِْ أرََادَ بِك مْ س  لْ مَنْ ذاَ الاذِي يَعْصِم  لَا يجَِد ونَ  ق 

مْ مِنْ د ونِ اللا   (.17)الأحزاب:هِ وَلِيًّا وَلَا نصَِيراا﴾. لَه 
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وَ اللاه  الْعَزِيز  الحَْكِيم  ﴿ كَاءَ كَلاا بَلْ ه  َ لْ أرَ ونيَِ الاذِينَ ألَحَْقْت مْ بِهِ شر   (.27)سبأ: ﴾. ق 

ونَ مِنْ  ﴿ كَاءَك م  الاذِينَ تَدْع  َ لْ أرََأيَتْ مْ شر  وا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ ق  د ونِ اللاهِ أرَ ونيِ مَاذاَ خَلَق 

ونَ  يَعِد  الظاالِم  إنِْ  بَلْ  مِنهْ   بيَِّنةٍَ  عَلَى  مْ  فَه  كِتاَباا  مْ  آتَيَنْاَه  أمَْ  مَاوَاتِ  فِي السا كٌ  شِرْ مْ  لَه 

ا ر ورا ا إلِاا غ  مْ بَعْضا ه   (. 40)فاطر:﴾. بَعْض 

لْ ي حْييِهَا الاذِي أنَْ ﴿ وَ بِك لِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ق  ةٍ وَه  لَ مَرا    (.79يس:) ﴾. شَأهََا أوَا

ك مْ إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلكَِنا أكَْثَ ﴿ لِ اللاه  ي حْييِك مْ ث ما ي مِيت ك مْ ث ما يجَْمَع  رَ  ق 

ونَ﴾.   (. 26الجاثية:)النااسِ لَا يَعْلمَ 

لْ  ﴿ كٌ فِي  ق  مْ شِرْ وا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لَه  ونَ مِنْ د ونِ اللاهِ أرَ ونيِ مَاذاَ خَلَق  أرََأيَتْ مْ مَا تَدْع 

عِ  مِنْ  أثَاَرَةٍ  أوَْ  هَذاَ  قَبْلِ  مِنْ  بِكِتَابٍ  ائِتْ ونيِ  مَاوَاتِ  صَادِقِيَن﴾. السا ك نتْ مْ  إنِْ  لمٍْ 

 (. 4)الأحقاف:

﴿ َ وَ الاذِي أنَشَْأ لْ ه  مْعَ وَالْأبَصَْارَ وَالْأفَْئِدَةَ قَلِيلاا مَا تشَْك  ق    ر ونَ﴾. ك مْ وَجَعَلَ لكَ م  السا

 (.23)الملك:

ا فَمَنْ يَ﴿ ك مْ غَوْرا لْ أرََأيَتْ مْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤ   (. 30)الملك: أتِْيك مْ بِمَاءٍ مَعِيٍن﴾. ق 

ا: أسئلة الحياة وقضاياها   عاشر 

 ،ىالمشترك، منهج تتوحد فيه الرؤ   يوجد الأمة للعيش  اإدارة الحياة تتطلب منهجا 

التي كان    وقد تحددت  ،والوسائل والأهداف المنهج من خلال الأسئلة  ملامح هذا 

ا إجابة الوحي،  حونها على الرسولالمسلمون الأوائل يطر  ، ولم يجب عليها منتظرا

   وهكذا كثرت الأسئلة، وتحددت الإجابات في قضايا الحياة كافة. 
لْ هِيَ مَوَاقِيت  لِلنااسِ وَالحَْجِّ وَليَْسَ البِْرُّ بِأنَْ تأَتْ وا البْ ي وتَ  ﴿  يسَْألَ ونكََ عَنِ الْأهَِلاةِ ق 

لَعَلاك مْ   اللاهَ  وا  وَاتاق  أبَوَْابِهَا  مِنْ  الْب ي وتَ  وَأتْ وا  اتاقَى  مَنِ  البِْرا  وَلكَِنا  ورِهَا  ظ ه  مِنْ 

ونَ﴾.    (.189)البقرة:ت فْلِح 

لْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللاهِ وَك فْرٌ ﴿ هْرِ الحَْرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ق  يسَْألَ ونكََ عَنِ الشا

وَ  الْقَتْلِ  مِنَ  أكَْبَر   وَالْفِتنْةَ   اللاهِ  عِندَْ  أكَْبَر   مِنهْ   أهَْلِهِ  وَإخِْرَاج   الحَْرَامِ  وَالْمَسْجِدِ  لَا  بِهِ 

وا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكْ مْ عَنْ دِينِهِ   دُّوك مْ عَنْ دِينِك مْ إنِِ اسْتَطَاع  يَزَال ونَ ي قَاتِل ونكَ مْ حَتاى يَر 
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نيَْا وَالْآَخِرَةِ وَأ ولئَِكَ أصَْحَاب  ا مْ فِي الدُّ وَ كَافِرٌ فَأ ولَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَال ه  تْ وَه  مْ  فَيمَ  لناارِ ه 

 (. 217البقرة:) ﴾. خَالِد ونَ فِيهَا 

أكَْبَر   ﴿ مَا  ه  وَإثِمْ  لِلنااسِ  وَمَناَفِع   كَبِيرٌ  إثِمٌْ  فِيهِمَا  لْ  وَالمَْيْسَِِّ ق  الخَْمْرِ  عَنِ  يسَْألَ ونكََ 

الْآيَاَتِ  لكَ م   اللاه   ي بيَنِّ   كَذَلِكَ  الْعَفْوَ  لِ  ق  ونَ  ي نفِْق  مَاذاَ  وَيسَْألَ ونكََ  نفَْعِهِمَا  لَعَلاك مْ  مِنْ   

 (.219البقرة:) ﴾. تتََفَكار ونَ 

مْ فَإِخْوَان ك مْ وَاللاه  يَعْلمَ   ﴿ مْ خَيْرٌ وَإنِْ ت خَالِط وه  لْ إصِْلَاحٌ لَه  وَيسَْألَ ونكََ عَنِ اليْتَاَمَى ق 

صْلِحِ وَلوَْ شَاءَ اللاه  لَأعَْنتَكَ مْ إنِا اللاهَ عَزِيزٌ حَكِ  فْسِدَ مِنَ المْ   (.220البقرة:) ﴾. يمٌ المْ 

نا  ﴿ وَ أذَاى فَاعْتَزِل وا النِّسَاءَ فِي المَْحِيضِ وَلَا تَقْرَب وه  لْ ه  وَيسَْألَ ونكََ عَنِ المَْحِيضِ ق 

ابِيَن وَي حِ  نا مِنْ حَيْث  أمََرَك م  اللاه  إنِا اللاهَ ي حِبُّ التاوا رْنَ فَأتْ وه  رْنَ فَإِذاَ تَطَها بُّ حَتاى يَطْه 

رِينَ  تَطَهِّ  (.222البقرة:)﴾. المْ 

لِ اللاه  ي فْتِيك مْ فِيهِنا وَمَا ي تْلَى عَليَكْ مْ فِي الكِْتاَبِ فِي يتََامَى  ﴿ وَيسَْتَفْت ونكََ فِي النِّسَاءِ ق 

نا وَا  وه  نا وَتَرْغَب ونَ أنَْ تنَكِْح  نا مَا ك تِبَ لَه  تِي لَا ت ؤْت ونهَ  سْتضَْعَفِيَن مِنَ النِّسَاءِ اللاا لمْ 

وا لِليْتََامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَل وا مِنْ خَيْرٍ فَإِنا  وم  االوِْلْدَانِ وَأنَْ تَق    ﴾.   اللاهَ كَانَ بِهِ عَلِيما

 (.127النساء:)

لهَ   ﴿ ليَْسَ  هَلَكَ  ؤٌ  امْر  إنِِ  الكَْلَالَةِ  فِي  ي فْتِيك مْ  اللاه   لِ  فَلَهَا  يسَْتَفْت ونكََ ق  أ خْتٌ  وَلهَ   وَلَدٌ 

ا تَ  مَا الثُّل ثاَنِ مِما وَ يَرِث هَا إنِْ لمَْ يكَ نْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانتَاَ اثنْتَيَْنِ فَلَه  رَكَ  نِصْف  مَا تَرَكَ وَه 

لاه  لكَ مْ أنَْ تضَِلُّوا وَاللاه   وَإنِْ كَان وا إخِْوَةا رِجَالاا وَنِسَاءا فَلِلذاكَرِ مِثلْ  حَظِّ الْأ نثْيَيَْنِ ي بيَنِّ  ال 

ءٍ عَلِيمٌ   (. 176النساء:) ﴾.  بِك لِّ شَيْ

كِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتِي لِلاهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لْ إنِا صَلَاتِي وَن س   (.162نعام:)الأ  ﴾. ق 

ول ونَ عَلَى اللاهِ مَ ﴿ ر  بِالْفَحْشَاءِ أتََق  لْ إنِا اللاهَ لَا يأَمْ  ونَ ق   (.28عراف:الأ ) ﴾. ا لَا تَعْلمَ 

ا﴿ مَا قَوْلاا كَرِيما لْ لَه  مَا وَق  مَا أ فٍّ وَلَا تنَهَْرْه  لْ لَه   (.23الإسراء:)  ﴾. فَلَا تَق 

مَا﴿ لْ رَبِّ ارْحَمْه   (. 34سراء:الإ ) ﴾. كَمَا رَباياَنِي صَغِيراا  وَق 

افَق  ﴿ ورا مْ قَوْلاا مَيسْ   (.28سراء:)الإ ﴾.  لْ لَه 
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لْطَاناا ﴿ خْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَد نكَْ س  دْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنِي م  لْ رَبِّ أدَْخِلنِْي م  وَق 

 (. 80سراء:)الإ ﴾. نصَِيراا

﴿ َ باَرَكاا وَأ نزَْلاا م  لْ رَبِّ أنَزِْلنِْي م  نزِْلِينَ وَق   (.29المؤمنون:) ﴾. نتَْ خَيْر  المْ 

صارهم يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير  قل للمؤمنين يغضوا من اب﴿

 (. 30النور:)﴾. بما يصنعون

نا إلِاا  ﴿ نا وَلَا ي بْدِينَ زِينتََه  ر وجَه  ضْنَ مِنْ أبَصَْارِهِنا وَيحَْفَظْنَ ف  ؤْمِناَتِ يَغْض  لْ لِلمْ  وَق 

ي وبِهِنا وَ  رِهِنا عَلَى ج  م  بنَْ بِخ  ولتَِهِنا أوَْ  مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَليَْضَِْ نا إلِاا لِب ع  لَا ي بْدِينَ زِينتََه 

ولتَِهِنا أوَْ إخِْوَانِهِنا أوَْ بنَِي إخِْ  ولتَِهِنا أوَْ أبَنْاَئِهِنا أوَْ أبَنْاَءِ ب ع  وَانِهِنا أوَْ  آبَاَئِهِنا أوَْ آبَاَءِ ب ع 

جَالِ  بنَِي أخََوَاتِهِنا أوَْ نِسَائِهِنا أوَْ مَا مَلكََتْ   رْبةَِ مِنَ الرِّ نا أوَِ التاابِعِيَن غَيْرِ أ ولِي الْإِ أيَمَْان ه 

لِهِنا لِي عْلمََ مَا ي خْفِينَ  بنَْ بِأرَْج    أوَِ الطِّفْلِ الاذِينَ لمَْ يَظْهَر وا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضَِْ

ا أيَُّ ونَ مِنْ زِينتَِهِنا وَت وب وا إلَِى اللاهِ جَمِيعا ؤْمِن ونَ لَعَلاك مْ ت فْلِح   (. 31النور:) ﴾. هَا المْ 

ا لَه  الدِّينَ ﴿ خْلِصا لْ إنِِّي أ مِرْت  أنَْ أعَْب دَ اللاهَ م   (.11)الزمر: ﴾. ق 

سِهِمْ لَا تَقْنطَ وا مِنْ رَحْمَةِ اللاهِ إنِا اللاهَ يَ﴿ وا عَلَى أنَفْ  ف  لْ ياَ عِباَدِيَ الاذِينَ أسَْرَ غْفِر  ق 

حِيم   ور  الرا وَ الْغَف  ا إنِاه  ه   (.53الزمر:)﴾.  الذُّن وبَ جَمِيعا

ل وبِك مْ ﴿ يمَان  فِي ق  لِ الْإِ ا يَدْخ  ول وا أسَْلمَْناَ وَلَما لْ لمَْ ت ؤْمِن وا وَلكَِنْ ق    قَالَتِ الْأعَْرَاب  آمََناا ق 

لَا   ولهَ   وَرَس  اللاهَ  وا  ت طِيع  رَ وَإنِْ  ورٌ  غَف  اللاهَ  إنِا  شَيئْاا  أعَْمَالِك مْ  مِنْ  حِيمٌ﴾. يلَِتكْ مْ 

 (. 14الحجرات:)

نُّ عَلَيكْ مْ أنَْ هَدَاك مْ  ﴿ نُّوا عَلَيا إسِْلَامَك مْ بَلِ اللاه  يمَ  لْ لَا تمَ  وا ق  نُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَ  يمَ 

 (. 17ت:الحجرا)يمَانِ إنِْ ك نتْ مْ صَادِقِيَن﴾. لِلْإِ 

وذ  بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿  لْ أعَ   (.1)الفلق: ﴾. ق 

وذ  بِرَبِّ النااسِ ﴿ لْ أعَ   (.1الناس:)﴾. ق 
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 الحادي عشر: الغيب 

ولهذا    ،الذي يحقق الإيمان به أرقى درجات الإيمان  ،ين العقديةيعد أهم قضايا الدّ 

 الوحي.  إنما تتحدد قضاياه عبر ،يقول فيه ما يشاء لم يترك أمره للرسول

مَاوَاتِ وَمَا فِي  ﴿ د ورِك مْ أوَْ ت بْد وه  يَعْلمَْه  اللاه  وَيَعْلمَ  مَا فِي السا وا مَا فِي ص  لْ إنِْ ت خْف  ق 

ءٍ قَدِير﴾. الْأرَْضِ وَال   (.29آل عمران:) لاه  عَلَى ك لِّ شَيْ

لْ إنِامَا عِ ﴿ رْسَاهَا ق  اعَةِ أيَاانَ م  هَا عِندَْ رَبِّي لَا ي جَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إلِاا  يسَْألَ ونكََ عَنِ السا لمْ 

لْ  عَنهَْا ق  كَأنَاكَ حَفِيٌّ  يسَْألَ ونكََ  بَغْتةَا  إلِاا  تأَتِْيك مْ  لَا  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  فِي السا لَتْ  ثقَ  وَ  ه 

هَا عِندَْ اللاهِ وَلكَِنا أكَْ  ونَ﴾إنِامَا عِلمْ   (.187عراف:)الأ . ثرََ النااسِ لَا يَعْلمَ 

نتَْظِرِينَ ﴿ لْ إنِامَا الْغَيْب  لِلاهِ فَانتَْظِر وا إنِِّي مَعَك مْ مِنَ الْم   (. 20يونس:)﴾. فَق 

مِ ﴿ أ وتيِت مْ  وَمَا  رَبِّي  أمَْرِ  مِنْ  الرُّوح   لِ  ق  وحِ  الرُّ عَنِ  قَلِيلاا وَيسَْألَ ونكََ  إلِاا  الْعِلمِْ    ﴾. نَ 

 (.85)الإسراء:

إِ ﴿ وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السا فِي  ا  السَِّّ يَعْلمَ   الاذِي  أنَزَْلهَ   لْ  اق  رَحِيما ا  ورا غَف  كَانَ  ﴾.  ناه  

 (.6)الفرقان:

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاا اللاه  وَمَا يَ﴿ لْ لَا يَعْلمَ  مَنْ فِي السا ر ونَ أيَاانَ ي بْعَث ونَ ق  ﴾.  شْع 

 (.65النمل:)

الْغَيْبِ لَا يَعْز ب   ﴿ لتَأَتِْينَاك مْ عَالِمِ  لْ بَلَى وَرَبِّي  اعَة  ق  وَقَالَ الاذِينَ كَفَر وا لَا تأَتِْيناَ السا

مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ وَلَا أصَْغَر  مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكَْبَر  إلِاا فِي كِتاَبٍ  ةٍ فِي السا   عَنهْ  مِثقَْال  ذرَا

بِينٍ   (. 3)سبأ:﴾. م 

ل إنا رَبيّ يَقذِف  بالحقِ علاام  الغِي وب﴿  (.48)سبأ: ﴾. ق 

هَادَةِ أنَتَْ تحَْك م  بيَْنَ عِباَدِكَ ﴿ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشا ما فَاطِرَ السا لِ اللاه  ق 

ونَ   (.46الزمر:) ﴾. فِي مَا كَان وا فِيهِ يخَْتَلِف 
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 الراني عشر: السياسة 

،  لا تكون السياسة أداة صناعة الفوضَ، ولكيهي فن إدارة الحياة ومصالح الأمة

  ،(الله )باعتماد هدى    ،ليات العمل السياسي الحقوالفساد، رسم القرآن الكريم أ

 وأخلاقيات إدارة الأمة. 

دَى وَأ مِرْناَ لِن سْلِمَ لِرَ ﴿ وَ الْه  دَى اللاهِ ه  لْ إنِا ه   (.71)الأنعام: ﴾. بِّ الْعَالمَِينَ ق 

وَ إلِاا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ ا إنِْ ه  لْ لَا أسَْألَ ك مْ عَلَيهِْ أجَْرا  (.90)الأنعام: ﴾. ق 

ينَ  ﴿ خْلِصِيَن لهَ  الدِّ وه  م  وهَك مْ عِندَْ ك لِّ مَسْجِدٍ وَادْع  ج  وا و  لْ أمََرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأقَِيم  ق 

ود ونَ كَمَا بَ  (. 29)الأعراف:﴾. دَأكَ مْ تَع 

الْغَيْبِ  ﴿ عَالِمِ  إلَِى  َدُّونَ  ؤْمِن ونَ وَسَتر  وَالْم  ول ه   عَمَلكَ مْ وَرَس  اللاه   اعْمَل وا فَسَيَرَى  لِ  وَق 

هَادَةِ فَي نبَِّئ ك مْ بِمَا ك نتْ مْ تَعْمَل ونَ   (.105)التوبة: ﴾. وَالشا

ما مَالِكَ المْ  ﴿ لِ اللاه  نْ تشََاء  وَت عِزُّ مَنْ تشََاء   ق  لْكَ مِما لْكَ مَنْ تشََاء  وَتنَزِْع  المْ  لْكِ ت ؤْتِي المْ 

ءٍ قَدِيرٌ وَت ذِلُّ مَنْ تشََاء  بِيَدِكَ الخَْيْر  إنِا   (.26)آل عمران: ﴾. كَ عَلَى ك لِّ شَيْ

لْ إنِْ ك نتْ مْ ت حِبُّونَ اللاهَ  ﴿ ورٌ  ق  ونيِ ي حْبِبكْ م  اللاه  وَيَغْفِرْ لكَ مْ ذ ن وبكَ مْ وَاللاه  غَف  فَاتابِع 

 (.31)آل عمران:﴾. رَحِيمٌ 

الكَْافِرِينَ ﴿ ي حِبُّ  لَا  اللاهَ  فَإِنا  توََلاوْا  فَإِنْ  ولَ  وَالراس  اللاهَ  وا  أطَِيع  لْ  )آل    ﴾.  ق 

 (.32عمران:

لْ إنِا الْفَضْلَ بِيَدِ اللا ﴿  (. 73)آل عمران:ء  وَاللاه  وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.  هِ ي ؤْتِيهِ مَنْ يشََاق 

وبَ ﴿ لْ آمََناا بِاللاهِ وَمَا أ نزِْلَ عَليَنْاَ وَمَا أ نزِْلَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْق  ق 

وسَى وَعِيسَى وَالنابِيُّونَ   مْ وَنحَْن   وَالْأسَْباَطِ وَمَا أ وتيَِ م  ق  بيَْنَ أحََدٍ مِنهْ  مِنْ رَبِّهِمْ لَا ن فَرِّ

ونَ  سْلِم   (.84)آل عمران: ﴾. لهَ  م 

ول ونَ لوَْ كَانَ لَناَ مِنَ  ﴿ سِهِمْ مَا لَا ي بْد ونَ لَكَ يَق  ونَ فِي أنَفْ  لْ إنِا الْأمَْرَ ك لاه  لِلاهِ ي خْف  ق 

تِلْ  ءٌ مَا ق  ناَالْأمَْرِ شَيْ لْ لوَْ ك نتْ مْ فِي ب ي وتكِ مْ لبََرزََ الاذِينَ ك تِبَ عَليَْهِم  الْقَتْل  إلَِى    ناَ هَاه  ق 

ل وبِك مْ وَاللاه  عَلِيمٌ بِذاَتِ   صَ مَا فِي ق  د ورِك مْ وَلِي مَحِّ اللاه  مَا فِي ص  مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَْلِيَ 

د ورِ   (.154آل عمران:) ﴾.الصُّ
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مْ سَ ﴿ لَاءِ الْقَوْمِ وَإنِْ ت صِبْه  لْ ك لٌّ مِنْ عِندِْ اللاهِ فَمَالِ هَؤ  ول وا هَذِهِ مِنْ عِندِْكَ ق  يِّئةٌَ يَق 

ونَ حَدِيثاا  (.78النساء:)﴾. لَا يكََاد ونَ يَفْقَه 

حْمَةَ ليَجَْمَعَنا ﴿ لْ لِلاهِ كَتَبَ عَلَى نفَْسِهِ الرا مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ق  لْ لِمَنْ مَا فِي السا ك مْ إلَِى  ق 

مْ لَا ي ؤْمِن ونَ  مْ فَه  سَه  وا أنَفْ   (.12نعام: )الأ ﴾. يوَْمِ الْقِياَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الاذِينَ خَسَِّ 

إنِِّي  ﴿ لْ  ي طْعَم  ق  وَلَا  ي طْعِم   وَ  وَالْأرَْضِ وَه  مَاوَاتِ  فَاطِرِ السا وَلِيًّا  أتَاخِذ   اللاهِ  أغََيْرَ  لْ  ق 

لَ مَنْ أسَْلمََ وَلَا تكَ  أ مِرْت  أنَْ   كِيَن﴾. أكَ ونَ أوَا شْرِ  (. 14نعام:)الأ وننَا مِنَ المْ 

رْآنَ  لِأ نذِْرَ ﴿ ا هَذاَ الْق  لِ اللاه  شَهِيدٌ بيَنِْي وَبيَنْكَ مْ وَأ وحِيَ إلَِي ءٍ أكَْبَر  شَهَادَةا ق  لْ أيَُّ شَيْ ك مْ ق 

لتَشَْهَد و  أئَِناك مْ  بلَغََ  وَمَنْ  إلِهٌَ  بِهِ  وَ  إنِامَا ه  لْ  أشَْهَد  ق  لَا  لْ  أ خْرَى ق  آلَِهَةا  اللاهِ  مَعَ  أنَا  نَ 

ك ونَ  ا ت شْرِ  (.19نعام:)الأ ﴾. وَاحِدٌ وَإنِانِي بَرِيءٌ مِما

ك مْ وَعَشِيرتَ ك مْ وَأمَْوَالٌ اقْتَرَ ﴿ ك مْ وَإخِْوَان ك مْ وَأزَْوَاج  ك مْ وَأبَنْاَؤ  لْ إنِْ كَانَ آبَاَؤ  وهَا  ق  فْت م 

ولهِِ وَجِهَادٍ  وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن  تَرْضَوْنهََا أحََبا إلِيَكْ مْ مِنَ اللاهِ وَرَس 

الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  وَاللاه   بِأمَْرِهِ  اللاه   يأَتِْيَ  حَتاى  وا  فَتَربَاص  سَبِيلهِِ    ﴾. فِي 

 (. 24)التوبة:

لْ ﴿ اللاهِ   ق  وَعَلَى  مَوْلَاناَ  وَ  ه  لَناَ  اللاه   كَتَبَ  مَا  إلِاا  ي صِيبنَاَ  ؤْمِن ونَ﴾.  لنَْ  المْ   فَليَْتوََكالِ 

 (. 51التوبة:)

وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ وَ عَليَهِْ توََكالْت  وَه  لْ حَسْبِيَ اللاه  لَا إلَِهَ إلِاا ه  ﴾. فَإِنْ توََلاوْا فَق 

 (.                      129ة:)التوب

ونَ ﴿ يجَْمَع  ا  مِما خَيْرٌ  وَ  ه  وا  فَليَْفْرَح  فَبِذَلِكَ  وَبِرَحْمَتِهِ  اللاهِ  بِفَضْلِ  لْ    ﴾. ق 

 (. 58)يونس:

لْ إنِا اللاهَ ي ضِلُّ مَنْ يشََاء  وَ ﴿  (.27)الرعد:يَهْدِي إلِيَهِْ مَنْ أنَاَبَ﴾.  ق 

وَ رَبِّي لَا إلِهََ إِ ﴿ لْ ه  وَ عَليَهِْ توََكالْت  وَإلَِيهِْ مَتَابِ ق   (. 30الرعد:) ﴾. لاا ه 

و وَإلِيَهِْ مَآبَِ ﴿ كَ بِهِ إلِيَهِْ أدَْع  لْ إنِامَا أ مِرْت  أنَْ أعَْب دَ اللاهَ وَلَا أ شْرِ  (.36)الرعد:﴾. ق 

ا بيَنِْي وَبيَنْكَ مْ وَمَنْ عِندَْه  ﴿ لْ كَفَى بِاللاهِ شَهِيدا  (.43)الرعد: ﴾ عِلمْ  الكِْتاَبِ ق 
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ا وَعَلَانِيةَا مِنْ قَبْلِ  ﴿ مْ سِرًّ ا رَزَقْناَه  وا مِما لَاةَ وَي نفِْق  وا الصا لْ لِعِباَدِيَ الاذِينَ آمََن وا ي قِيم  ق 

 (.31إبراهيم:)  . ﴾بيَعٌْ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ  أنَْ يأَتِْيَ يوَْمٌ لَا 

آمََنا ﴿ حْمَن   الرا وَ  ه  لْ  بِينٍ ق  م  ضَلَالٍ  فِي  وَ  ه  مَنْ  ونَ  فَسَتَعْلَم  توََكالْناَ  وَعَليَهِْ  بِهِ    . ﴾   ا 

 (.29الملك:)

لْ إنِِّي لنَْ ي جِيرنَِي مِنَ اللاهِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِ ﴿ اق  لتْحََدا  (. 22. )الجن:﴾دَ مِنْ د ونهِِ م 

 عشر: ال عث  الرالث 

الإلحادي  وهو أحد نقاط الصراع مع العقل القرشي  ،ين العقديةهو أهم قضايا الدّ 

 .الله الذي لم يستطع استيعاب إعادة الخلق والبعث من جديد في يوم علمه عند 

وَبِئْ ﴿ جَهَنامَ  إلَِى  ونَ  وَت حْشَر  سَت غْلبَ ونَ  كَفَر وا  لِلاذِينَ  لْ  المِْهَاد  ق  )آل    ﴾.    سَ 

 (.12عمران:

لْ ناَر  ﴿ ونَ﴾. جَهَنامَ أشََدُّ حَ ق  ا لوَْ كَان وا يَفْقَه   (. 81التوبة:)   رًّ

فَإِنا   ﴿ وا  تمََتاع  لْ  ق  سَبِيلهِِ  عَنْ  لِي ضِلُّوا  ا  أنَدَْادا لِلاهِ  الناارِ﴾.  وَجَعَل وا  إلَِى  مَصِيركَ مْ   

 (. 30)إبراهيم:

الاذِي  ﴿ لِ  ق  ي عِيد ناَ  مَنْ  ول ونَ  مْ فَسَيَق  ء وسَه  ر  إلِيَْكَ  ونَ  فَسَي نغِْض  ةٍ  مَرا لَ  أوَا فَطَرَك مْ 

وَ ق   ول ونَ مَتىَ ه   (.51الإسراء:) ﴾. لْ عَسَى أنَْ يكَ ونَ قَرِيبااوَيَق 

المَْصِير  ﴿ وَبِئسَْ  كَفَر وا  الاذِينَ  اللاه   وَعَدَهَا  الناار   ذَلِك م   مِنْ  بِشَرٍّ  أفََأ نبَِّئ ك مْ  لْ  . ﴾    ق 

 (.72)الحج:

وَمَصِيراا﴿ جَزَاءا  مْ  لَه  كَانتَْ  ونَ  تاق  المْ  عِدَ  و  الاتِي  لْدِ  الخْ  جَناة   أمَْ  خَيْرٌ  أذََلِكَ  لْ  ﴾.  ق 

 (.15)الفرقان:

هَا عِندَْ اللاهِ وَمَا ي دْرِ ﴿ لْ إنِامَا عِلمْ  اعَةِ ق  اعَةَ تكَ ون  يسَْألَ كَ النااس  عَنِ السا  يكَ لَعَلا السا

 (.63. )الأحزاب:﴾رِيبااقَ 

ك مْ إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلكَِنا أكَْثرََ  ﴿ لِ اللاه  ي حْييِك مْ ث ما ي مِيت ك مْ ث ما يجَْمَع  ق 

ونَ﴾. النااسِ لَا   (. 26)الجاثية: يَعْلمَ 
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لْ إنِا ﴿ لِيَن وَالْآَخِرِينَ)ق  ونَ إلَِى مِ   (49 الْأوَا وع  - 49الواقعة:)﴾.  يقَاتِ يوَْمٍ مَعْل ومٍ لمََجْم 

50.) 

نا بِمَا عَمِلْت مْ وَذَلِكَ عَلَى اللاهِ يسَِيرٌ ﴿ لْ بَلَى وَرَبِّي لتَ بْعَث نا ث ما لَت نبَاؤ   (. 7)التغابن:﴾. ق 

وَ الاذِي ذرََأكَ مْ فِي ا﴿ لْ ه  ونَ ق   (.24. )الملك:﴾ لْأرَْضِ وَإلِيَْهِ ت حْشَر 
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 الخاتمة 

ة بين النبي والرسول،  فكانت فيصل التفرق  ،مهمة  اأمورا   "لق  "  وضحت لنا آيات   

  شؤون الدنيا  د في تنزيل وهي للنبي)تطبيق(. وله أن يجته  ،)تبليغ(  فهي للرسول

ن  آ القر كما يدعي البعض، ولم يبيّن   ن الكريمآفي إطار عصره، فهو لم يفسَّ القر 

  هذا ن يرفض آن الكريم، فالقر آللقر  السنة تبيانا ا وادّ حسب مفهوم البعض الذين ع

  أحكام الدين. يّن لأنه هو الذي بَ ؛التصور

ا عَنكْ مْ إذِاَ فَرِيقٌ مِ ث﴿ ك ونَ ما إذِاَ كَشَفَ الضَُّ مْ    (54) نكْ مْ بِرَبِّهِمْ ي شْرِ ر وا بِمَا آتَيَْناَه  لِيكَْف 

ونَ  وا فَسَوْفَ تَعْلمَ  مْ تاَللاهِ    (55)فَتمََتاع  رَزَقْناَه  ا  ونَ نصَِيباا مِما لِمَا لَا يَعْلمَ  وَيجَْعَل ونَ 

ا ك نتْ مْ تَفْتَر ونَ لتَ سْألَ   بحَْ   (56)نا عَما مْ مَا يشَْ وَيجَْعَل ونَ لِلاهِ الْبنَاَتِ س  ونَ انهَ  وَلَه    ( 57)تَه 

مْ بِالْأ نثْىَ ظَلا وَجْه   َ أحََد ه  وَ كَظِيمٌ وَإذِاَ ب شرِّ ا وَه  سْوَدًّ يتَوََارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ    (58)ه  م 

 َ الترُّ فِي  ه   يَد سُّ أمَْ  ونٍ  عَلَى ه  أيَ مْسِك ه   بِهِ   َ ب شرِّ مَا  وءِ  ونَ س  يحَْك م  مَا  سَاءَ  ألََا    ( 59)ابِ 

وْءِ وَلِلاهِ المَْثلَ  الْأعَْلَى لِلاذِينَ لَا ي   وَ الْعَزِيز  الحَْكِيم  ؤْمِن ونَ بِالْآَخِرَةِ مَثلَ  السا وَلوَْ    (60) وَه 

ى  سَمًّ أجََلٍ م  مْ إلَِى  ر ه  دَاباةٍ وَلكَِنْ ي ؤَخِّ النااسَ بِظ لمِْهِمْ مَا تَرَكَ عَليَْهَا مِنْ  ي ؤَاخِذ  اللاه  

مْ  ونَ لَا يسَْتأَخِْر ونَ   فَإِذاَ جَاءَ أجََل ه  ونَ    (61) سَاعَةا وَلَا يسَْتَقْدِم  وَيجَْعَل ونَ لِلاهِ مَا يكَْرَه 

م  ا سْنىَ لَا جَرَمَ أنَا لَه  م  الحْ  م  الكَْذِبَ أنَا لَه  فْرَط ونَ وَتصَِف  ألَسِْنتَ ه  مْ م    ( 62)لناارَ وَأنَاه 

أ مَمٍ مِ  إلَِى  لَقَدْ أرَْسَلنْاَ  الْ تاَللاهِ  م   وَ وَلِيُّه  فَه  مْ  يْطَان  أعَْمَالَه  م  الشا لَه  يَوْمَ  نْ قَبْلِكَ فَزَيانَ 

مْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ  داى  (63)وَلَه  وا فِيهِ وَه  م  الاذِي اخْتلََف  َ لَه  وَمَا أنَزَْلنْاَ عَليَْكَ الكِْتَابَ إلِاا لِت بيَنِّ

 . (64-54)النحل: ﴾. وَرَحْمَةا لِقَوْمٍ ي ؤْمِن ونَ 

لَاءِ ﴿ هَؤ  عَلَى  ا  شَهِيدا بِكَ  وَجِئنْاَ  سِهِمْ  أنَفْ  مِنْ  عَليَْهِمْ  ا  ةٍ شَهِيدا أ ما ك لِّ  فِي  نبَْعَث   وَيوَْمَ 

سْلِمِينَ  لِلمْ  ى  وَب شْرَ وَرَحْمَةا  داى  وَه  ءٍ  شَيْ لِك لِّ  تِبْياَناا  الكِْتاَبَ  عَليَْكَ  لنْاَ     ﴾. وَنزَا

 . (89النحل:)
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القر و زممل   الكل  نا لأ ذلك   بطاعة  و آن  مسؤولية    : وليتانمسؤ   لنبيل و   ، باعهتّ ان 

 ومسؤولية التطبيق في ضوء أحكامه.  للناس، هالتبليغ وإظهار 

مْ مِنَ الظُّل مَاتِ إلَِى النُّورِ  ﴿_   ه  لَامِ وَي خْرِج  ب لَ السا يَهْدِي بِهِ اللاه  مَنِ اتابعََ رِضْوَانهَ  س 

سْتَقِيمٍ بِإِذنِْهِ وَيَهْدِيهِ  اطٍ م   (.16المائدة: ) ﴾. مْ إلَِى صِرَ

كِينَ ﴿_   شْرِ المْ  عَنِ  وَأعَْرِضْ  وَ  ه  إلِاا  إلِهََ  لَا  رَبِّكَ  مِنْ  إلَِيْكَ  أ وحِيَ  مَا   ﴾. اتابِعْ 

 (.106الأنعام:)

بآيات)الا   " لقُ "  آيات   إنا  يقبل  ،تباع(معززة  بما لا  النبي وأمته  إالشك،    توضح  ن 

النبي حين ينطق بالقر ؛  ن الكريمآالقر   تباعان بو مأمور  فهو الرسول الذي    نآلأن 

ولَ فَقَدْ أطََاعَ اللاهَ وَمَنْ توََلىا فَمَا أرَْسَلنْاَكَ     ﴿   : طاعته طاعة الله مَنْ ي طِعِ الراس 

 (. 80)النساء: ﴾. عَليَْهِمْ حَفِيظاا

ستمرار  افه السابقون، معناه ار على ما خلّ ستمر ن الكريم، والا آلا نهضة بغير القر 

 وغياب العقل. ،لى السكون الحضاريإرتكاس الا 
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